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 ملخص البحث:
 

، بتقديم النموذج الإسلامي لحل مشكلة العنوسة في المجتمع الإسلامي يعُنى هذا البحث
واختصرها في ه  سسبا  العنوسة لأافتتح بحثة ببيان مشروعية الزواج، ثم عرض حيث 
 سببين:

وسوء طن بعض الفقراء طلب الأمثل والأفضل،  الأول: سسبا  شخصية كالمبالغة في 
 والأغنياء.

والثاني: سسبا  عامة للعنوسة، كالعنوسة لسبب اقتصادي بالثراء الفاحش او الفقر  
.المدقع  

علاجه من منطور  سضراره على المجتمع ثم تابعه ببيان ثم اردف الباحث وراء كل سبب
 شرعي معتمدا على ادلة الكتا  والسنة النبوية المشرفة.

لة:الكلمات الدا  
المجتمعات. –العنوسة  – الدعوة الإسلامية  

  



 
 بس  الله الرحمن الرحي 

 مقدمة 
الحمد لله ر  العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ، ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد النبي 

الأمي ، وعلى آله وصحبه الغر الميامين ، ومن تبعه  بإحسان إلى يوم الدين  .                                      
 وبعد 

جاذ  بين الذكر ، والأنثى ، لتحقيق السكنِ ، فلما كانت الفطرة تبعث ، وتستحث الرغبة ، والت
والاستقرارِ ، والرخاءِ ، والازدهارِ ، وابتغاءِ الذرية التي تسبح بحمده سبحانه بالليل والنهار ، 

وإشباعِ الغريزة ، وإطفاءِ لهيب الشهوة ، عندما تصل حد البلوغ ، والبعدِ عن ما نَ عُدُّه  من الأشرار 
 القادرين على الزواج فقال تعالى :   فاَنككِحُوا مَا طاََ  لَكُ ك مِنَ النسِسَاءِ ، سمر الحق تبارك وتعالى

اَنكُُ ك ذَلِكَ سَدكنََ سَلاا  تُ ك سَلاا تَ عكدِلُوا فَ وَاحِدَةً سَوك مَا مَلَكَتك سَيْك  (1) تَ عُولُوا  مَث كنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فإَِنك خِفك
تُفِى ،وإن احتيج لثانية سو ثالثة سو رابعة بعدل الله  سمكرٌ بنكاحٍ يتأتى به الإحصان ف إن تحقق بواحدة اكك

 يُ وَفسِ ،

َيََمَى مِنككُ ك وَالصاالحِِيَن مِنك عِبَادكُِ ك وَإِمَائِكُ ك  كما سمر سبحانه وتعالى بالتزويج فقال :   وَسَنككِحُوا الأك
ُ مِنك فَضكلِ  ُ وَاسِعٌ عَلِيٌ   إِنك يَكُونوُا فُ قَرَاءَ يُ غكنِهُِ  اللَّا . هذا سمر لأولياء الأمور ففي النساء  (2)هِ وَاللَّا

سمر لمن يباشر النكاح بنفسه كما يقتضيه همزة الوصل    فاَنككِحُوا   ، وفي النور سمكرٌ لمن يُ زَوسجِ غيرهَ 
 بولاية عليه ، سو مساعدة له كما تفيده همزة القطع   وسَنككِحُوا   .

تَ عكفِفِ الاذِينَ لَا يََِدُونَ كما سمر سبحانه  وتعالى غير المستطيع سن يطلب العفة ، فقال :  وَلكيَسك
لِهِ  ُ مِنك فَضك  (3)نِكَاحًا حَتَّا يُ غكنِيَ هُُ  اللَّا
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وقد جاءت الوسيلة للاستعفاف في حديث عبدالله بن مسعود سن رسول الله صلى الله عليه وسل  
 (4)لصوم فإنه له وجاء ( قال : )... فمن لم يستطع فعليه با

فهو الغني  -برهبانية يبتدعها  -ولم يقبل الحق سبحانه وتعالى  ممن يحرم على نفسه ما سحل الله له 
 سبحانه عن تعذيب الإنسان نفسه .

لكن الشيطان سخذ على نفسه العهد سن لا يترك الإنسان دون غواية إما بإفراط سو تفريط ، وقد 
لَصِيَن سقس  على ذلك ما سجله  هُُ  الكمُخك القرءان :   قاَلَ فبَِعِزاتِكَ لَأُغكوِيَ ن اهُ ك سَجْكَعِيَن  إِلاا عِبَادَكَ مِن ك

 (5) 
وقد ذكر الخطابي بسنده ، موقوفا ، على ابكنِ عائشة  قال : ) ما سمر الله تعالى عباده بأمر إلا 

 يٍر فبَِأيَسِهِمَا ظفَِرَ قَ نَعَ ( ، وسنشد سبو سليمان :وللشيطان فيه نزعتان : فإما إلى غُلُوسٍ ، وإما إلى تَ قكصِ 

 تس  امح ولا تس توف حق   ك كل     ه         وسبق فل  يس  توف ق ط كري    
 (6)ولا تَ غكلُ في شيء من الأمر واقتصد     كلا طرفي قصد الأمور ذمي 

(  المجتمعات الإسلاميةفي حل مشكلة العنوسة في  الدعوة الاسلاميةولما كان موضوعنا ) وسطية 
وجب علينا سن نستهله بالتبشير قبل تناولنا للواقع المرير، وذلك ببيان بعض فوائد الزواج ، حيث 

يَةٌ ، وكفاية ، مستدلين ولو بجزءٍ من حديث  هو الوسيلة لتحقيق كل غاية ، كما سنقرره بإيَاز فيه غُن ك
لصدور ، وتتحرك همة كل حر غيور ، نحو الخير ومعالي الأمور ، فيكون سو بعض آية ، حتَّ تنشرح ا

لنعمة الله وتفضيله على كثير من خلقه شكور ، وهذا لون تبشير بدلا من البدء بالكلام على 
العنوسة ، التي توص  المجتمع بكل نقيصة لارتكا  المخالفين سفعالا خسيسة ، باتباع الهوى  سو 
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نيفة ، وهذا منا جري على سنة النبي صلى الله عليه وسل  : فعن سَنَسٍ، عَنِ التفريط في السنة الم
 (7)النابيسِ صلى الله عليه وسل ، قَالَ :) يَسسِرُوا ، وَلاَ تعَسسِرُوا ، وَبَشسِرُوا ، وَلاَ تُ نَ فسِرُوا (

بين السيئتين وحسبنا هذا القدر لأن الإغراق في كل شيء مذموم ، وخير الأمور سوسطها ، والحسنة 
 . 

فلنبدس ببيان فوائد الزواج باختصار شديد ، ثم نتبعه بموضوعنا الذي نصكبُوا إليه بالتحديد ، ببيان 
العنوسة ، وسسبابها ، وقوفا على مضارها ، معقبين بوسطية الإسلام ، التي تعالجها ، سو تقلل من 

ى ذلك بالقرءان والسنة الشريفة ، انتشارها ، منتهين بخاتمة فيها توصيات  منيفة ، مستدلين عل
 فإليكموه والله المستعان ، وعليه الاعتماد والتكلان .      

 د فهد عامر العجمي
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 كي لا ينفروا .
 



 من فوائد الزواج

سخبرنا الحق تبارك وتعالى بأن الزواج مصدر السكن ، والاستقرار ، والغنى ، وإعمار 
 ومصداق ذلك قوله تعالى :البلاد ، ودوام الخير بدعاء الذرية والأحفاد ، 

هَا    كُنَ إِليَ ك هَا زَوكجَهَا ليَِسك  (8) وَجعل مِن ك
هَا وَجَعَلَ  كُنُوا إِليَ ك و قوله تعالى  :   وَمِنك آيََتهِِ سَنك خَلَقَ لَكُ ك مِنك سنَ كفُسِكُ ك سَزكوَاجًا لتَِسك

مٍ  نَكُ ك مَوَداةً وَرَحمكَةً إِنا في ذَلِكَ لََيََتٍ لِقَوك  (9)يَ تَ فَكارُونَ   بَ ي ك

َيََمَى مِنككُ ك وَالصاالِحِيَن مِنك عِبَادكُِ ك  وفي كونه مصدر الغنى  قوله تعالى :   وَسنَككِحُوا الأك
ُ وَاسِعٌ عَلِيٌ    لِهِ وَاللَّا ُ مِنك فَضك  (10)وَإِمَائِكُ ك إِنك يَكُونوُا فُ قَرَاءَ يُ غكنِهُِ  اللَّا

ُ عَنكهُ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّاِ  وعَنك سَبِِ هُرَي كرَةَ رَضِىَ  : ) ثَلاثَةٌَ   -صلى الله عليه وسل -اللَّا
نهُُ ، الكمُجَاهِدُ فِِ سَبِيلِ اللَّاِ ، وَالنااكِحُ يرُيِدُ الكعَفَافَ ، وَالكمُكَاتَبُ  كُلُّهُ ك حَقٌّ عَلَى اللَّاِ عَوك

 . (11)يرُيِدُ الَأدَاءَ (
والحفدة قوله تَ عَالَى :   وَجَعَلَ لَكُ ك مِنك سَزكوَاجِكُ ك بنَِيَن وَحَفَدَةً وفي كونه مصدر البنين 

 (12) 
لذا شرع الحق تبارك وتعالى الزواج ، ودعا النبي صلى الله عليه وسل  إليه ، ويَسارَ سسبابهَ 

 ، واصطلح على المتزوج لفظ مُحكصَن ، وعلى غير المتزوج غير مُحكصَن .
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 الله عليه وسل  إلى الزواجدعوة النبي صلى 

ولما كان الزواج حصنا وحرزا سمي المتزوج مُحكصَنًا . فند  النبي صلى الله عليه وسل  
 المسلمين إليه ، ورغبه  فيه ، وحثه  عليه .

ُ عَنكهُ قاَلَ : كَانَ رَسُولُ اللَّاِ  ةِ يَكَمُرُنَا بِالكبَاءَ  -صلى الله عليه وسل -فعَنك سنََسٍ رَضِىَ اللَّا
يًا شَدِيدًا وَيَ قُولُ : ) تَ زَواجُوا الكوَدُودَ الكوَلُودَ فإَِنَسِ مُكَاثرٌِ بِكُُ  الأَ  هَانَا عَنِ الت ابَ تُّلِ نَ هك نكبِيَاءَ وَيَ ن ك

مَ الكقِيَامَةِ (  .  (13)يَ وك
كما رغابَ النبي صلى الله عليه وسل  في الزواج فقد سخرج البخاري في صحيحه بسنده 

ُ عَنكهُ : كُناا مَعَ رَسُولِ اللَّاِ  : عن عَبكدُ  شَبَابًا لاَ نََِدُ  -صلى الله عليه وسل -اللَّاِ رَضِىَ اللَّا
تَطاَعَ مِنككُُ  الكبَاءَةَ فَ لكيَ تَ زَواجك ، فإَِناهُ سَغَضُّ للِكبَصَ  ئًا فَ قَالَ : ) يََ مَعكشَرَ الشابَاِ  ، مَنِ اسك رِ شَي ك

صَنُ للِكفَركجِ  مِ ، فإَِناهُ لَهُ وِجَاءٌ (، وَسَحك تَطِعك مِنككُُ  الكبَاءَةَ فَ عَلَيكهِ بِالصاوك  .   (14)، وَمَنك لمكَ يَسك
مَاعِ رجََاءَ سَنك  رهُِ نَ فكسِى عَلَى الجكِ ُ عَنكهُ : ) وَاللَّاِ إِنَسِ لُأكك = وقاَلَ عُمَرُ بكنُ الخكَطااِ  رَضِىَ اللَّا

ُ مِنىسِ نَسَمَ   .(15)ةً تُسَبسِحُ (يُُكرجَِ اللَّا
هُمَا سَراَدَ سَنك لاَ يَ نككِحَ فَ قَالَتك لَهُ  ُ عَن ك رِو بكنِ دِينَارٍ : سَنا ابكنَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّا = وعن عَمك

صَةُ  ا لَكَ (  :حَفك  .  (16)) تَ زَواجك فإَِنك وُلِدَ لَكَ وَلَدٌ فَ عَاشَ مِنك بَ عكدِكَ دَعَوك
محفوظا ، ومصونا من السفاح والمخادنة ، وبالزواج يصبح والأصل في المسل  سن يكون 

صَنُ  سكثر إحصانا ، كما يقتضيه قوله صلى الله عليه وسل  : ) فإَِناهُ سَغَضُّ للِكبَصَرِ وَسَحك
 . (17)للِكفَركجِ (
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ولذلك جاء الإحصان في مقابلة السفاح والمخادنة ، ففي شأن الرجال قال سبحانه :   
دَانٍ    مُحكصِنِيَن غَ  رَ مُسَافِحِيَن وَلَا مُتاخِذِي سَخك  (18)ي ك

دَانٍ   رَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتاخِذَاتِ سَخك  (19)وفي شأن النساء قال سبحانه :   مُحكصَنَاتٍ غَي ك

ولا عجب إذا قلنا: المجتمع المحصن رجاله ونساؤه ، مجتمع يرجى فيه الخير للعباد وإعمار 
 صن يتوقع منه الشر ، وانتشار الفساد .البلاد  ، والمجتمع الغير مح

 تصنيف غير المتزوجين

 وغير المتزوجين صنفان  : 
 الصنف الأول 

غير المتزوج الذي لم يتقدم به السن ، وهذا ما لنا عليه من سبيل ، بل حقه على المجتمع 
 المسل  سن يهيء له سسبا  تحقيق هذا الحلال الطيب النفيس ، حتَّ لا يبتلى بالتعنيس .

 الصنف الثاني

وهو غير المتزوج وقد تأخر سنه سو بلغ سنه حدا يُشى على صاحبه استحواذ اليأس 
عليه  من عدم الزواج ، وهو ما يسمى ب   ) العنوسة ( ، وهذا ما سنعالجه بمشيئة الله 

تعالى في هذه الأطروحة العلمية المتواضعة ، بتعريف العنوسة ، ومعرفة سسبابها ، والأضرار 
تبة عليها ، ووسائل العلاج والوقاية منها ، دون إطنا   ممل ، ولا إيَاز خلل ، والله المتر 

 المستعان ، وعليه التكلان .

 سولا : تعريف العنوس    ة
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 والعنوسة  لغة :من الثلاثي : عَنَسَتِ الجاريةُ كسَمِعَ ونَصَرَ وضَرََ  عُنوساً وعِناساً .
لُها تَ عكنيساً .   ومن الرباعي : سَعكنَسَتك وعَناسَتك وعُنسسَتك . وعَناسَها سهك

 وعانِسٌ :  مفرد ، وجْعه : عَوانِسُ وعُنكسٌ وعُناسٌ وعُنوسٌ .
 واصطلاحا : 

: وهي البكر النصف  وعنسها سهلها حبسوها عن التزويج حتَّ بلغت  قال الزخلشري
 هذه السن 

لِها بعدَ إدكراكِها حتَّ في وقال الفيروزبادي  ثُها في سهك القاموس المحيط : التي طالَ مُكك
 خَرَجَتك من عداد الأبَككارِ ولم تَ تَ زَواج قَطُّ ، والرجلُ : عانِسٌ سيضاً .

 وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر :
قَى زمانا  رِ  –العانِس من النسِساء والرجال : الذي يَ ب ك لا يتزوسج . وسكثر ما  –ك بعد سن يدُك

تعمل في النسِساء . يقال : عَنَست المرسةُ فهي عَانسٌ وعُنسِست فهي مُعَناسَة : إذا كَبِرت  يُسك
 وعَجَزَت في بَ يكت سبَويكها ، 

: وعَنَسَتِ البنتُ البكرُ: طال مُكثُها فِ بيت سهلها بعد إدراكها ولم وفي العامي الفصيح 
 لجمع عوانس .تتزوج ، فهي عانس ، وا

 وعَنَسَ الرجل: سَسَنا ولم يتزواج، فهو سيضًا عانس . 
وسكثر ما يستعمل في النساء. وعناس البنتَ البكرَ سهلُها: حبسوها عن التزوُّج حتَّ فاتها  

 .(20)سِنُّ الزواج 
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 وخلاصة ما جاء في المعنى اللغوي والاصطلاحي:

ي التي جاءت بالتخفيف ، عنَسَ ، = سن العنوسة قد تكون بسبب العانس نفسه ، وه
وقد تكون بسبب خارجي عنه وهي التي جاءت بزيَدة الهمزة سعنس ، سو بالتضعيف 

 (21)عنسس ، قياسا على  فانكحوا ، وسنكحوا  

 س :  من التي يطلق عليها عانس ؟ 

ج : يطلق على كل من تأخر زواجها ، ومن لم تتزوج سصلا زواجا شرعيا صحيحا ، 
الدخول بها ، وإن نكحت ، لأن المعول عليه حقيقة الزواج ، لا مجرد النكاح يتحقق فيه 

وعليه فإن من نكحت دون زواج لا يزول عنها الوصف بالعنوسة ، وبهذا يُ رَدُّ على  ما 
يتوهمه الزناة الذين ينكحون البغايَ ، ويتمتعون بعيدا عن ضواط الزواج الشرعي 

ة العنوسة  مَا لَهُ ك بِهِ مِنك عِلكٍ  وَلَا لَِبَائِهِ ك كَبُ رَتك  الصحيح ، بأنه  يساهمون في حل مشكل
وَاهِهِ ك إِنك يَ قُولُونَ إِلاا كَذِبًا    (22)كَلِمَةً تَخكرُجُ مِنك سَف ك

كما   -ولمعالجة مشكلة العنوسة في المجتمعات الإسلامية التي ينبغي سن تكون سمة وسطا 
لوقوف على سسبا  هذه المشكلة  لعرضها على لا بد من ا -سراد الله تعالى لها ذلك 

مبادئ ، وتعالي  ، ووسطية الإسلام ، حتَّ تُ رَدس إلى شريعة الله تعالى ردساً جْيلا من خلال 
 الحلول البسيطة الميسرة ، فإليكموها .

 (23)ثانيا : من سسبا  العنوسة
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ت ، والاستبانات بعد الاستقراء شبه التام ، والاطلاع على كثير من التقارير التي سعد
التي سجريت ، والبرامج التي تعالج مشاكل الرجل والمرسة  ، فرادى ، سومجتمعين ، على 

شاشات التليفزيون ، بما تنقله من فضح للأسرار ، وهتك للأستار بالحديث عما يقع فيه 
 المذنبون في جنح الليل ، وفي وضح النهار ، معللين ما يقترفون من سوزار ، بأنه  ضحايَ

ذُوهُ  الشياطين والأشرار ، متناسين تأكيد الملك القهار   إِنا الشايكطاَنَ لَكُ ك عَدُوٌّ فاَتخاِ
عُو حِزكبهَُ ليَِكُونوُا مِنك سَصكحَاِ  الساعِيِر   اَ يَدك ، ولم ينتبهوا لنداء الحق سبحانه  (24)عَدُوًّا إِنَّا

 تَ تابِعُوا خُطوَُاتِ الشايكطاَنِ وَمَنك يَ تابِعك خُطوَُاتِ وتعالى له  :   يََ سيَ ُّهَا الاذِينَ آمَنُوا لَا 
شَاءِ وَالكمُنككَرِ    (25)الشايكطاَنِ فإَِناهُ يَكَمُرُ بِالكفَحك

 تقسي  سسبا  العنوسة

والإحصائيات التي جْعت في معظ  البلاد الإسلامية ، والعربية ، من كل هذه الوسائل 
 الأسبا  التي سدت إلى تفاق  مشكلة العنوسة ، وتكاد التي ذكرتها ، وجدتُّ تنوعا في

 الأسبا  تنحصر  في نوعين رئيسين :

 سسبا  اجتماعية . - 2سسبا  شخصية .                            - 1
وكلا النوعين يتأثر بالَخر ، لأنه لا شخص إلا في مجتمع ،ولا مجتمع بدون سشخاص ، 

 وإليك  توضيح ذلك :
 سسبا  العنوسة الشخصيةسولا : من 

 المبالغة في المواصفات ، وطلب الأمثل في كل شيء  .
وسعني بذلك : سن كثيرا من الرجال ، وكذا النساء ، ينشد كل منهما في الَخر الكمال 

حتَّ في اشتراط الدين والخلق ، ناسين سو متناسين ، وجود بعض النقص في شخصية كل 
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ون عن الزواج ، انتظارا للأفضل ، وبحثا عن ضالته  منهما ، وهذا التناسي يَعله  يعزف
المنشودة ، فيطول به  الأمد ، حتَّ يصلوا إلى سنسٍ يكونون فيه سقر  إلى الاقتناع بعدم 

لًا للارتباط ، وإنشاء حياة زوجية مثالية   –كما يتوهمانها   –وجود زوج سو زوجة ،  سَهك
ير ابتغاء المثالية الخيالية وهذا عين ومن هنا تكون العنوسة التي لا دخل لأحد فيها غ

الإفراط في طلب ماهو ضر  من الخيال ، المترتب عليه التفريط بترك الزواج ، والحرمان 
 من الحلال .

 في معالجة هذا السبب الدعوةالإسلاميةوسطية 
 إن هذا السبب ظاهره الرحمة ، وباطنه العذا  .

فالرحمة تكون في طلبه الخلق والدين ، ولا مانع من إضافة طلب المال ، والجمال ،  
 والحسب .

والعذا  يكمن في تصور الكمال الديني والخلُُقي في المرسة سو الرجل ، لأن ابتغاء المثالية 
 سو الكمال سمر بعيد المنال ، وهو شبه محال ، 

 والعلاج لهذا السبب من وجهين :
 : عدم التشديد على النفس ، وابتغاء الأفضل يكون على قدر الوُسع .ل الوجه الأو 

 = الدليل من القرءان :
عَهَا لَهاَ م    سًا إِلاا وُسك ُ نَ فك  (26)قول الله تعالى :   لَا يكَُلسِفُ اللَّا

 فكما كلفنا الله تعالى بقدر ما في وسعنا ، لا يَوز سن نحمل سنفسنا فوق ما نحتمل . 
 = الدليل من السنة : 

لقد حملت لنا السنة النبوية المطهرة على لسان نبي الهدى المنقذ من الضلال ، مبرزا 
الوسطية بالأقوال والأفعال ، بالإخبار والتأكيد ، وضر  الأمثال ، فقد روى البخاري 

 وغيره : )عن سبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسل  ، قال : ) إن الدين يسرٌ ولن
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وسبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيءٍ من  فسددوا وقاربوايشاد الدين سحدٌ إلا غلبه 
 . وهذا اللفظ من سفراد البخاري كما قال الحميدي . (27)الدلجة (

وفي حديث ابن سبي ذئب ، عن سعيد بن سبي سعيد ، عن سبي هريرة ، سن رسول الله صلى 
 الله عليه وسل  ، قال : 

حداً منك  عملُه . قالوا : ولا سنت يَ رسول الله ؟ قال : ولا سنا ،  إلا سن ) لن ينجي س
سددوا ، وقاربوا ، واغدوا ، وروحوا ، وشيءٌ من الدلجة ، القصد يتغمدني الله برحمة ٍ، 

 (28)(القصد تبلغوا 

هذا ما يَب سن يعتقده كل مسل  ومسلمة ، بأن المثالية التي ننشدها بعيدة المنال ، وما 
لينا إلا سن نسدد ، ونقار  ، ونحسن الظن بالكبير المتعال ، ونسبح بحمده سبحانه ع

وتعالى بالغدو والَصال ، ليسعدنا في الدنيا بتحقيق الَمال ، وتيسير الزواج بلا تسويف 
 ولا تعطيل ولا إمهال ، وتيسير الحسا  عند انتهاء الَجال .

ضرورة ملحة للإنسان  ، سولى من المغالاة سو فالعودة إلى تعالي  الدين ، ووسطية الإسلام 
 الحرمان .

: ضرورة مراعاة كلاهما للفطرة البشرية ، وسنه لا غنى لأحدهما عن الَخر  = الوجه الثاني
 فكلاهما مكمسِل ، ومُكَمال .

ولقد راعى الإسلام بشرية الإنسان ، ولم يهمل بوسطيته سيا جانب من الجوانب التي 
 تمع ، حيث جْع بين رغباته الجسدية والروحية .تسعد الفرد والمج
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-= ففي شأن الرجل قال لولي سمر البنت : عَنك سَبِِ حَاتمٍِ الكمُزَنَِسِ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّاِ 
عَلُوهُ تَكُنك  -صلى الله عليه وسل  نَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فأَنَككِحُوهُ إِلاا تَ فك  : ) إِذَا جَاءكَُ ك مَنك تَ ركضَوك

نَةٌ فِِ الَأركضِ وَفَسَادٌ عَريِضٌ   . قاَلَ :وَإِنك كَانَ فِيهِ ؟  قاَلُوا : يََ رَسُولَ اللَّاِ ،«. فِت ك
نَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فأَنَككِحُوهُ (  . قاَلَهاَ ثَلَاثَ مَرااتٍ .  (29)) إِذَا جَاءكَُ ك مَنك تَ ركضَوك

بَةٌ  رُهُ .سبَوُ حَاتمٍِ الكمُزَنَُِّ لَهُ صُحك  قاَلَهُ الكبُخَارِىُّ وَغَي ك
 وجه الاستدلال بالحديث :

لقد توسط النبي صلى الله عليه وسل  في مواصفات الرجل حتَّ لا يشق على الفتاة 
رٍ  مُرك ضٍ من الدين والخلق  الحصول على الزوج المطلو  سي لا بد من تزويَه لوجود قدك

وإن  سأله صلى الله عليه وسل  ،  لا توقع الكمال منهما فيه ،  حيث سجا  على من
؟ قائلا : بتكرار كلامه صلى الله عليه وسل  ثلاثا وفي بعض الروايَت سجا  كان فيه 
 ( ، سي وإن كان فيه بعض المآخذ عليه .وإن كان فيه  بقوله : )

= وفي شأن المرسة فقد وصفها النبي صلى الله عليه وسل  بصفات ميسرة ، لا يشق على 
ُ عَنكهُ : سَنا النابِا الرجل الحصو   -صلى الله عليه وسل -ل عليها،فعَنك سَبِِ هُرَي كرَةَ رَضِىَ اللَّا

هَا ، وَتُطِيعُهُ إِذَا سَمَرَهَا ، وَلاَ تُخاَ رٌ؟ قاَلَ :) الاتَِّ تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِليَ ك لِفُهُ سُئِلَ سَىُّ النسِسَاءِ خَي ك
سِهَا ، وَلاَ مَالِهاَ   . (30)(فِِ نَ فك

مع مراعاة ما يْكن سن يحدث منها مع الصفح والعفو عن زلاتها فقال للرجال : )عَنك سَبِِ 
ُ عَنكهُ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّاِ  مِنٌ :»  -صلى الله عليه وسل -هُرَي كرَةَ رَضِىَ اللَّا لاَ يَ فكرَكك مُؤك

هَا خَلكقًا رَضِىَ آخَرَ ( مِنَةً إِنك كَرهَِ مِن ك  الَ ابكنُ الكمُثَ نىا : الكفَرككُ الكبُ غكضُ.. قَ (31)مُؤك
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. لٌِ  فِِ الصاحِيحِ عَنك مُحَمادِ بكنِ الكمُثَ نىا  رَوَاهُ مُسك
 ، ولتوقع النبي صلى الله عليه وسل   ما يحدث منهن سوصانا بهن خيرا .

مان الخلاصة : إن من يعزف عن الزواج لهذا السبب يكون خلطئا ، ويعاقبه الله تعالى بالحر 
 ولو لزمن حتَّ يفيء إلى سمر الله ، ويرجع عن اتباعه لهواه .

وحسبه من المرسة سن تكون كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسل  سن تسره عند 
 النظر ، وتطيعه إذا سمر ، وتحفظه إذا غا  سوحضر .

الدنيا ولا عليه سن تكون صوامة قوامة ، فإن وجد ذلك فلا بأس ، وما سجْل سن تجتمع 
مع الَخرة ، ومن سرادها كأمهات المؤمنين فليكن هو كمحمد صلى الله عليه وسل  ، 

 وليس فليس ، فلا يعزف عن الزواج لهذا إلا متنطع .

 من الأسبا  الشخصية المؤدية للعنوسة
 سوء ظن بعض الفقراء والأغنياء على درجة سواء

من يُالط الناس ، ويصرحون له وإليك  سبب لا يتيسر للجميع معرفته ، بل يقف عليه 
وللأسف غالبا ما  –بدخيلة ما في نفوسه  ، ولقد عايشت صورا كثيرة من هذا اللون 

 –يكون من المثقفين والمثقفات 

كثيرا ما نرى الغنى المادي سببا للتعاسة بأن تقول الفتاة بلسان الحال وسحيانا تعلن ذلك 
 ، وتظل ترفض الكثيرين حتَّ تستيقظ على بالمقال : إن فلانا يتقدم إلي طمعا في مالي

سنقاض سنوثتها وشبابها الذي ولىا ،سو كاد ، ووضاءتها ونضرتها التي خفتت وذبلت ، 
فيكون الجزاء من جنس العمل ، فلا يقبل عليها إلا من كان عنده ظروف لم تكن تقبلها 

رَُ  عنها صفحا ، فتضطر إلى الزواج ولو سنفقت  ولا جزءا منها في الماضي ، وربما يُضك
 عليه ، إن كانت عفيفة ، سو الإسفاف إن كانت غير شريفة .



 تعقيب : 

 هل يعا  الرجل إذا تزوج امرسة لمالها ؟

الجوا  :  لا عيب في ذلك فهو سحد الأسبا  الموجودة في الحديث .والمرسة العفيفة 
 على العصور ما توافق على ذلك بدلا من خلالفتها لله ورسوله ، وفي تاريخ المسلمين

يشهد لذلك سي سن تقبل المرسة الزواج ممن دونها كفاءة حسبا ونسبا ومالا ، ما دام 
 صاحب دين .

سما الخبيثة التي تثأر لأنوثتها  فتطلق العنان لرغباتها ، وإطفاء شهوتها معبرة عن ذلك 
ثوبها ، بصور شتَّ : بأن تخرج كاسية عارية ، ومن توصل شعرها ، وترفع كعبها وتعطر 

 وما سكثرهن ، وغير ذلك من صور الإغراء والإغواء .

رَةَ، عَنك سَبي سَعِيدٍ،  ومما يدل على شيء من ذلك ما رواه البيهقي بسنده : عَنك سَبي نَضك
رِ، فَ قَالَ في خُطكبتَِ  مًا بَ عكدَ الكعَصك ُ عَلَيكهِ وَسَلاَ  يَ وك هِ: قاَلَ: خَطبََ نَا رَسُولُ اِلله صَلاى اللَّا

ِ مِنَ الخكَشَبِ فَ تُحَاذِي الكمَركسَةَ  فُاينك ".......... حَتَّا إِنا الكمَركسَةَ الكقَصِيرةََ كَانَتك تَ تاخِذُ الخك
كِ، فإَِذَا مَراتك بنَِادِي الكقَوك  مِ الطاويِلَةَ ، وَحَتَّا إِنا الكمَركسَةَ كَانَتك تَحكشُو خَاتَمهََا مِنك سَطكيَبِ الكمِسك

هَا ( حَرا  هَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ سيَكضًا خُلَيكدُ بكنُ  (32)كَتك خَاتَمهََا، فإَِذَا وُجِدَ رِيُحهَا سَألَُوا عَن ك
لِ ٌ  رَجَهُ مُسك هِ سَخك رَةَ خُلكتَصَرًا، وَمِنك ذَلِكَ الكوَجك رُهُ، عَنك سَبي نَضك  جَعكفَرٍ، وَغَي ك

لناس لهو من علامات الساعة وما نراه من جرسة وبجاحة على سنه فن يعرض لتثقيف ا
 ،وليس بمستغر  : :
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ُ عَنكهُ ، عَنِ النابيسِ صَلاى الله عَلَيه وسَلا  ، قاَلَ : ) لاَ تَ قُومُ  فعَنك سَبي هُرَي كرَةَ ، رَضِيَ اللَّا
رَسَةً ، كُلٌّ تَ قُولُ : انككِحك  بَعَ الراجُلَ قَريِبٌ مِنك ثَلاثَِيَن امك نِي ( السااعَةُ حَتَّا يَ ت ك نِي ، انككِحك

اَرِثُ بكنُ سَبي سُسَامَةَ.(33)  رَوَاهُ الحك
هُمَا ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلاى الله عَلَيه  ُ عَن ك رٍو ، رَضِيَ اللَّا = وَعَنك عَبكدِ اِلله بكنِ عَمك

 وسَلا  :
مِيِر قُ لكتُ : إِنا ذَلِكَ لَكَائِنٌ ؟ قاَلَ )  لاَ تَ قُومُ السااعَةُ حَتَّا تَسَافَدُوا في الطاريِقِ تَسَافُدَ الحكَ 

 (34): نَ عَ ك ليََكُونَنا.(
وكما يسوء الظن من بعض النساء فيسوء من بعض الرجال  سما الذين لا خلاق له  

فإنه  يسيئون الظن بكل فتاة تيسر على خاطبها المهر وربما يلمح سو يصرح بما يُدش 
الحال سو المقال ما يَسار وليُّ سمرها إلا لعلة فيها ، ويلعب الحياء سو يََُرسحِ فيقول بلسان 

 الشيطان برسسه حتَّ يفسد عليه حياته .

 الاسلامية في معالجة العنوسة التي بسبب سوء الظن الدعوةوسطية 

ٌ وَلَا   تَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظانسِ إِنا بَ عكضَ الظانسِ إِثمك وقد قال الله تعالى :   يََ سيَ ُّهَا الاذِينَ آمَنُوا اجك
تُمُوهُ وَات ا  تًا فَكَرهِك قُوا تَجَساسُوا وَلَا يَ غكتَبك بَ عكضُكُ ك بَ عكضًا سَيحُِبُّ سَحَدكُُ ك سَنك يَكَكُلَ لحكََ  سَخِيهِ مَي ك

 (35)اللَّاَ إِنا اللَّاَ تَ وااٌ  رحَِيٌ   
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كُ ك وَالظانا فإَِنا الظانا  ُ عَلَيكهِ وَسَلاَ : ) إِيَا وعن سَبي هُرَي كرَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّاِ صَلاى اللَّا
دَِيثِ وَلَا تَحَساسُوا وَلَا تَجَساسُوا وَلَا تَ بَاغَضُوا وَلَا تَدَاب َ  ذَُ  الحك وَانًا سَكك رُوا وكَُونوُا عِبَادَ اللَّاِ إِخك

)(36) 

وما علينا إلا سن نقابل الميسرين  بالشكر لا بسوء الظن مصداقا لقوله تعالى :   هَلك 
سَانُ   سَانِ إِلاا الإكِحك  (37)جَزَاءُ الإكِحك

 ثانيا :  سسبا  العنوسة  العامة
في المجتمع ، وذلك من والعنوسة كما تكون بسبب خاص بالشخص ، تكون بسبب عام 

سوجه متعددة  : منه ما هو اقتصادي  ، ومنه ما هو سياسي ، ومنه ما هو عرفي ، ومنه 
ما هو سخلاقي ، وكما سبق سن قلت : إن الأسبا  العامة والخاصة يؤثر بعضها في بعض 

: 
  -العنوسة لسبب اقتصادي ، له وجهان متضادان  هما :  الثراء الفاحش    – 1

 المدقع .والفقر 
 الفرع الأول  : العنوسة بسبب الغنى والثراء

إن سول ما يتبادر إلى الأذهان ، عند ذكر السبب الاقتصادي في العنوسة ، هو الفقر 
ورقة الحال ، وضيق ذات اليد ، وزيَدة نسبة البطالة ، وقد سبق سن قلت : إن هذا 

( ولغرابة القول بأن الثراء  السبب له وجهان متضادان ) الثراء الفاحش ، الفقر المدقع
سحد سسبا  العنوسة سبدس به !!، حتَّ لا سطيل سمد الاستغرا  على سولي الألبا  ، 

 مستأنسا بما سشار إليه الحق في الكتا  .
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تعالوا معي نُطِلُّ على النوافذ ، بل ونطرقُ الأبوا  ، لنقف على حال من انسلخ عن  
 يستحق بها قطع الرقا  ، ومن بدسل نعمة الحكمة وفصل الخطا  ، ومن لشهوته سسير

الله كفرا فأحلا قومه دارَ البوار والخرا  ، وإليك  دوافع الأغنياء في الاستغناء عن 
 النساء  : 

 دوافع الأغنياء في الاستغناء عن النساء

 (38)إن الثراء على اختلاف درجاته قد يكون سحد الأسبا  القوية للعنوسة 

اء ، المؤدية للعنوسة بين الرجال والنساء عديدة ، وبواعثها غير حميدة ودوافع الغنى والثر  
 ، بل كلها كفر والعياذ بالله .

وللمكانة التي سرادها الله سبحانه وتعالى لي ، في الجامع والجامعة ، ستيح لي سن سسمع من  
فل  الطيب والخبيث ، فطالما يدور بيني وبين بعض الأثريَء الذين فتحت له  الدنيا 
يقدروا لها قدرها ، فأقف على سحواله  التعيسة ، لما سسمع منه  سفعاله  الخبيثة  

لانغماسه  في الملذات ، والشهوات . وعندما سعرف سنه غير متزوج ، فأعجب له 
وسسأله فيجيبني ساخرا ، ولم الزواج ؟!!! ماذا يضيفه عليا غير النكد ، والمحاسبة من 

 سين كنت ؟ ، ولماذا تأخرت ؟ إلخالزوجة ، لماذا خرجت ؟ و 

 الاستنتاج :

وسخلص من سفسطته  التي يسيل بها لعابه  إلى سن حياته   مبنية إما على اعتقاد فاسد 
 ، سو تأويل باطل .

 سما الاعتقاد الفاسد فعلى النحو التالي : 
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كالتيس بين = اعتقاد  بعضه   سنه بماله يفعل ما بدا له ، فتراه ينتقل من مربد إلى مربد  
الأغنام ، وتصبح الساقطات كالكلأ المباح ،  ظنا منه سنه يتحدث بنعمة الصحة والمال 

ذِي  قائلا :   وسما بنعمة ربك  فيرغب عن الزواج ويفضل العنوسة عليه ، وهو يُ هك
ويلوي سحده  لسانه بالكتا  افتراء على الله قد ضلوا  -وكثير ما ه   -  (39)فحدث  

 ين وما كانوا مهتد

كما يستدل ظلما وزورا ، بما رواه الترمذي بسنده  عن عمرو بن شعيب عن سبيه عن 
جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سل  : ) إن الله يحب سن يرى سثر نعمته على 

وفي البا  عن سبي الأحوص عن سبيه و عمران بن حصين و ابن مسعود .    (40)عبده (
 حسن . قال سبو عيسى : هذا حديث

 توجيه ابن حجر للحد
وقال ابن حجر في فتح الباري : إذا آتاك الله مالا فليَر سثره عليك ، سي بأن يلبس ثيابا 
تليق بحاله من النفاسة والنظافة ، ليعرفه المحتاجون للطلب منه مع مراعاة القصد ، وترك 

 .  (41)الإسراف

 صلى الله عليه وسل  ، وتوجيه انظر إلى توجيه الأمناء على الشريعة لكلام رسول الله
السفهاء ، الذين يحصرون  تحدثه  بالنعمة في الإتيان بكل ما تناله سيديه  من محرمات  

قال تعالى :   وَإِنا  -كما يوحي إليه  شياطينه     –وما يْكنه  من ملذات وشهوات 
ليَِائِهِ ك ليُِجَادِلُوكُ ك وَإِ  تًا الشايَاطِيَن ليَُوحُونَ إِلَى سَوك ركُِونَ  سَوَمَنك كَانَ مَي ك نك سَطعَكتُمُوهُ ك إِناكُ ك لَمُشك

هَا   نَاهُ وَجَعَلكنَا لَهُ نوُراً يَْكشِي بِهِ في النااسِ كَمَنك مَثَ لُهُ في الظُّلُمَاتِ ليَكسَ بخاَرجٍِ مِن ك يَ ي ك فأََحك
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كُرُوا كَذَلِكَ زيُسِنَ للِككَافِريِنَ مَا كَانوُا يَ عكمَلُونَ وكََذَلِ  كَ جَعَلكنَا في كُلسِ قَ ركيةٍَ سَكَابِرَ مُجكرمِِيهَا ليَِمك
عُرُونَ    (42)فِيهَا وَمَا يَْككُرُونَ إِلاا بِأنَ كفُسِهِ ك وَمَا يَشك

ليَِاءَ مِنك دُونِ اللَّاِ  ذَُوا الشايَاطِيَن سَوك وما ذلك إلا لأنه  كما قال ربنا سبحانه   إِن اهُُ  اتخا
تَدُون   وَيَحكسَبُونَ   (43)سنَ اهُ ك مُهك

ليَِاءَ للِاذِينَ لَا  وهذا دليل عدم إيْانه  ، فقد قال الله تعالى :   إِناا جَعَلكنَا الشايَاطِيَن سَوك
مِنُونَ    (44)يُ ؤك

رِ الراحمكَنِ نُ قَيسِضك  وبهذا يعاقب الله تعالى كل من سعرض عن ذكر الله   وَمَنك يَ عكشُ عَنك ذِكك
تَدُونَ  لَهُ   (45)شَيكطاَنًا فَ هُوَ لَهُ قَريِنٌ  وَإِن اهُ ك ليََصُدُّونَ هُ ك عَنِ السابِيلِ وَيَحكسَبُونَ سنَ اهُ ك مُهك

ويتمادى هؤلاء في غيه  ،  فيجادلون في الحق بعد ما تبين ، قائلين بلسان الحال  
ُ والمقال ما سجله عليه  القرءان :   وَإِذَا فَ عَلُوا فاَحِشَةً قَ  هَا آبَاءَنَا وَاللَّا نَا عَلَي ك الُوا وَجَدك

 تعالى الله عن ذلك علوا كبير . (46)سَمَرَنَا بِهاَ  

شَاءِ ستََ قُولُونَ عَلَى اللَّاِ مَا لَا تَ عكلَمُونَ  قُلك سَمَرَ رَبيسِ بِالكقِسك  َ لَا يَكَمُرُ بِالكفَحك طِ   قُلك إِنا اللَّا
 (47) 

اَ سُوتيِتُهُ عَلَى عِلكٍ  عِنكدِي  = اغترار بعضه   بنفسه فيق  (48)ول قول قارون :   قاَلَ إِنَّا
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= إساءة بعضه  بحسن الظن بالله  فيحسب سن عطاء الله له دليل الرضى عنه :   
عُرُونَ  رَاتِ بَلك لَا يَشك يَ ك اَ نَُِّدُّهُ ك بِهِ مِنك مَالٍ وَبنَِيَن نُسَارعُِ لَهُ ك في الخك  (49)  سَيَحكسَبُونَ سَنَّا

هِنُونَ  وَتَجكعَلُونَ رزِكقَكُ ك سنَاكُ ك  دَِيثِ سنَ كتُ ك مُدك حتَّ ولو استخدموه في هواه  :   سَفبَِهَذَا الحك
بوُنَ    . 82 - 81الواقعة :  (50)تُكَذسِ

وينسى هؤلاء سن عطاء الله للعصاة استدراج قال تعالى :   فَذَركني وَمَنك يُكَذسُِ  بِهذََا 
دَِيثِ سَ  رجُِهُ ك مِنك حَيكثُ لَا يَ عكلَمُونَ وَسمُكلِي لَهُ ك إِنا كَيكدِي مَتِيٌن   الحك تَدك  ( 51)نَسك

ولطالما سرسل الله تعالى رسله قطعا للأعذار   رُسُلًا مُبَشسِريِنَ وَمُنكذِريِنَ لئَِلاا يَكُونَ للِنااسِ 
ُ عَزِ  لكنه   لإسرافه  في الحرام ، (52)يزًا حَكِيمًا  عَلَى اللَّاِ حُجاةٌ بَ عكدَ الرُّسُلِ وكََانَ اللَّا

وتأبيه  على الحلال نسوا ما ذكسِروا به  ، يستحقون سن يفعل الله به  ما فعله بالأم  
نَاهُ ك بِالكبَأكسَاءِ  السابقة  اقرسو قول الله تعالى :   وَلَقَدك سَركسَلكنَا إِلَى سمٍَُ  مِنك قَ بكلِكَ فأََخَذك

عَلاهُ ك يَ تَضَراعُونَ  فَ لَوكلَا إِذك جَاءَهُ ك بأكَسُنَا تَضَراعُوا وَلَكِنك قَسَتك قُ لُوبُ هُ ك وَزيَانَ لَهُُ  وَالضارااءِ لَ 
ءٍ حَتَّا  نَا عَلَيكهِ ك سبَ كوَاَ  كُلسِ شَيك رُوا بِهِ فَ تَحك الشايكطاَنُ مَا كَانوُا يَ عكمَلُونَ  فَ لَماا نَسُوا مَا ذكُسِ

نَاهُ ك بَ غكتَةً فإَِذَا هُ ك مُبكلِسُونَ   إِذَا فَرحُِوا  .  (53)بماَ سُوتُوا سَخَذك
الخلاصة : سن هذا الصنف من سغبياء الأغنياء لا يتزوج ولكن ينكح ، وفرق بين النكاح 

وحقوق المشروع ، وهو الزواج الذي تؤسس به سسرة ، وتترتب عليه مسؤوليات ، 
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وواجبات ، ويقلل من نسبة العنوسة ، وبين النكاح العاري عن كل هذا  ، كما سبق 
 تقريره فيمن يطلق عليه عانس . 

 سما تفسيره  الباطل لنصوص القرءان فعلى النحو التالي : 

 (54)بَاعَ  = تفسيره  لقوله تعالى :   فاَنككِحُوا مَا طاََ  لَكُ ك مِنَ النسِسَاءِ مَث كنَى وَثُلَاثَ وَرُ 
 . بما يتفق وهواه  

فبعضه  يضاعف العدد بضر  كل عدد في نفسه ، وجْعه على ما بعده كما يفعل 
 الشيعة ، بتأويل غير سائغ لا تؤيده  لغة العر  ، ولا يقره  الشرع الحنيف .

إذِ المراد من قوله تعالى :   مثنى   سي ثاني اثنين ، و   ثلاث   سي ثالث ثلاثة ، و   
ع   سي رابع سربعة ، لأنها ممنوعة من الصرف للعلمية والعدل . وهنا ينتهي المراد من ربا

 العدد المذكور في الَية 

=  وبعضه  غالى بإطلاق الأمر بالنكاح ، فيقف عند قوله تعالى :   فانككِحُوا مَا طاََ  
 ا نفسه .ويطلق العنان لنفسه ، ويتزوج ممن طابت له  (55)لَكُ ك مِنَ النسِسَاءِ  

 سضرار العنوسة لهذا السبب

 ويْكن إجْال الأضرار المترتبة على هذا السبب فيما يلي : 

= استخدام نعمة الله عليه في معصية الله ، وإشاعة الفحشاء والمنكر كفر بها مما يترتب 
وَلئَِنك كَفَركتُمك إِنا عَذَابي لَشَدِيدٌ عليه وعيد الله تعالى   وَإِذك تأََذانَ ربَُّكُ ك لئَِنك شَكَركتُمك لَأَزيِدَناكُ ك 

 (56) 
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= الاكتفاء بإفراغ شهوته في الحرام ، ولا يتزوج زواجا شرعيا صحيحا .، فيظل عانسا إن 
لم يكن طوال حياته ففي زهرة شبابه على الأقل .قال تعالى :   وَالاذِينَ هُ ك لفُِرُوجِهِ ك 

رُ مَلُومِيَن فَمَنِ اب كتَ غَى وَراَءَ  حَافِظوُنَ إِلاا عَلَى سَزكوَاجِهِ ك  اَنُ هُ ك فإَِن اهُ ك غَي ك سَوك مَا مَلَكَتك سَيْك
 . (57)ذَلِكَ فأَُولئَِكَ هُُ  الكعَادُونَ  

= الحرمان الحقيقي من زينة الحياة الدنيا بناء على زعمه   سن الزواج يقيد تصرفاته  ، 
والله يقول له  غير ذلك :   زيُسِنَ للِنااسِ  –كما يزعمون   -فيمنعه  من ما لذا وطا   

يَكلِ  حُبُّ الشاهَوَاتِ مِنَ النسِسَاءِ وَالكبَنِيَن وَالكقَنَاطِيِر الكمُقَنكطَرَةِ مِنَ الذاهَبِ وَالكفِضاةِ وَالخك
ُ عِ  ن كيَا وَاللَّا يََاةِ الدُّ رَكثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الحك نَ كعَامِ وَالحك نُ الكمَآِ   الكمُسَوامَةِ وَالأك  . (58)نكدَهُ حُسك

ا  = الحرمان مما سعده الله للمتقين قال تعالى :   قُلك سَؤُنَ بسِئُكُ ك بخَيركٍ مِنك ذَلِكُ ك للِاذِينَ ات اقَوك
وَانٌ  نَ كهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَسَزكوَاجٌ مُطَهارَةٌ وَرِضك ُ  عِنكدَ رَبهسِِ ك جَنااتٌ تَجكرِي مِنك تَحكتِهَا الأك مِنَ اللَّاِ وَاللَّا

 .  (59)بَصِيٌر بِالكعِبَادِ  
لجعَكلِه  قضاء الشهوة غاية ، فمتَّ تحققت كانت سعادته  ، ولو في معصية الله فيبكته  

مَ تُجكزَوكنَ  تَ عكتُ ك بِهاَ فاَلكيَ وك تَمك يَا وَاسك ن ك تُ ك طيَسِبَاتِكُ ك في حَيَاتِكُُ  الدُّ  الله تعالى بقوله :    سَذكهَب ك
سُقُونَ   تُ ك تَ فك قَسِ وَبماَ كُن ك َركضِ بِغَيركِ الحك بِروُنَ في الأك تَكك تُ ك تَسك وُنِ بماَ كُن ك  .  (60)عَذَاَ  الهك

 الأغنياء :في علاج تصرفات السفهاء من  الدعوة الإسلاميةوسطية 
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لقد خاطب النبي صلى الله عليه وسل  الشبا  من الرجال والنساء باعتباره  محل 
تتان ، لوجود العوامل الباعثة عليه ، والإغراءات التي قد تؤدي إليه ، وذلك الاف

بالتخلي عن الرزائل تارة ، ثم بالتحلي بالفضائل تارة ، ثم بالترهيب من العزوف عن 
 الزواج تارة سخرى .

 ولنبدس بالتخلية قبل التحلية . 

 سولا : التخلي عن الرزائل .

فقد نهي النبي صلى الله عليه وسل  عن الزنا ، وضمنن ثوا  من حافظ على نفسه من 
يَانَ  الانحراف .فعَنِ ابكنِ عَبااسٍ ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلاى الله عَلَيكهِ وَسَلاَ  : ) يََ فِت ك

ُ له شَبَابهَُ دَ  نَاةَ ( قُ رَيكشٍ ، لاَ تَ زكنوُا ؛ فإَِناهُ مَنك سَلاَ  اللَّا  . (61)خَلَ الجك

وعَنه ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله صَلاى الله عَلَيه وسَلا  : )  يََ شَبَاَ  قُ رَيكشٍ ، لاَ تَ زكنوُا ، 
نَاةَ ( فَظوُا فُ رُوجَكُ ك ، سَلاَ مَنك حَفِظَ فَ ركجَهُ دَخَلَ الجك . قاَلَ الكبَ زاارُ : لاَ نَ عكلَمُهُ بِهذََا  (62)وَاحك

نَادِ.اللا  ظِ إِلاا بِهذََا الِإسك  فك
نَادٌ صَحِيحٌ  .  وقال البوصيري : قُ لكتُ : إِسك

والخطا  عام لكل المسلمين ، في كل زمان ومكان ، شبابا وشيبا ،  وخص الشبا   
لأنه  سكثر عرضة ، وربما سسرع استجابة لداعي الهوى ، فالنداء على الشبا  عامة 

تزنوا ( لمنعه  من اقتراف الحرام ، ومعلوم سن النهي عن سغنياء ، وفقراء  بالنهي ) لا 
يُ النبي صلى الله عليه وسل  عن الزني  الشيء يعني الإتيان بضده ، فما تضمنه نَ هك

مفهوما ، سعاده منطوقا سي الأمر بحفظ الفروج ، ثم ستبع الأمر ببيان ثوا  من تخلى عن 
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بأداة العرض والتنبيه ) سَلَا ( الداخلة على   الحرام ، وامتثل سمر الله بحفظ الفرج منبها له 
 جْلة الشرط ، ) من حفظ فرجه دخل الجنة ( .

ولا يساور ملسما سو عاقلا سيُّ شك في إنَاز الله سبحانه وتعالى وعده :   وَعكدَ اللَّاِ لَا 
ثَ رَ النااسِ لَا يَ عكلَمُونَ   ُ وَعكدَهُ وَلَكِنا سَكك  . (63)يُُكلِفُ اللَّا

ما نزل الشبا  على نهي رسول الله صلى الله عليه وسل  بالابتعاد عن الزنَ ، كان  وإذا
له  الحق سن يفتح سمامه  با  الحلال ليشبعوا فيه رغبته  ، ويحققوا سنة الله تعالى 

الكونية ، وسنة المصطفى النبوية الوسطية ، وهذا ينقلنا إلى الوسيلة الثانية من وسائل 
 العلاج

 :التحلي بالفضائل ، وذلك بالحث على الزواجثانيا 
إن عدل الله تعالى يقتضي سن يفتح با  الحلال الطيب سمام من يْتثل نهيه سبحانه بالبعد 
عن الحرام والخبيث ، فكان الأمر بالزواج ، لأنه سنة الله في خلقه :   سُناةَ مَنك قَدك سَركسَلكنَا 

لَكَ مِنك رُسُلِنَا وَلَا تجَِدُ   .   (64)لِسُناتِنَا تَحكويِلًا   قَ ب ك
. والتحلي  (65)وقال جل شأنه   وَلَقَدك سَركسَلكنَا رُسُلًا مِنك قَ بكلِكَ وَجَعَلكنَا لَهُ ك سَزكوَاجًا وَذُرسيِاةً  

 بالفضائل ييتحقق بصور شتَّ ، منها :
 ه:= بيان حاله الذي هو عليه من قدرة على تحقيق ما ند  إليه ، وجزاء من عزف عن

هَقِيُّ في سُنَنِهِ ، بسنده عَنك سَبي نََِيحٍ ، عَنِ النابيسِ صَلاى الله عَلَيه وسَلا  ، قاَلَ : )  وَرَوَاهُ الكبَ ي ك
 . (66)مَنك كَانَ مُوسِرًا لَأنك يَ نككِحَ فَ لَ ك يَ نككِحك ، فَ لَيكسَ مِناا (
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وله من طريق آخر : عن سبي نَيح قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سل  : ) 
 مسكين مسكين رجل ليست له امرسة قيل يَ رسول الله : و إن كان غنيا ذا مال ؟ 

قال : و إن كان غنيا من المال . قال : و مسكينة مسكينة امرسة ليس لها زوج . قيل يَ  
 . (67)و مكثرة من المال ؟ قال : و إن كانت (رسول الله : و إن كانت غنية س

قال الشيخ سبو نَيح اسمه يسار و هو والد عبد الله بن سبي نَيح و هو من التابعين و 
 الحديث مرسل . 

ُ عَنكهُ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّاِ  تَ زَواجُوا  ( -صلى الله عليه وسل -= وعَنك سَبِِ سمَُامَةَ رَضِىَ اللَّا
بَانيِاةِ الناصَارَى (فإَِنَسِ مُ   . (68)كَاثِرٌ بِكُُ  الأمََُ  وَلاَ تَكُونوُا كَرَهك

= وسخرج البيهقي في سننه بسنده : عَنك سَعِيدِ بكنِ جُبَ يركٍ قاَلَ قاَلَ لِى عَبكدُ اللَّاِ بكنِ عَبااسٍ 
ثَ رَنَا  رَنَا كَانَ سَكك هُمَا : )  تَ زَواجك فإَِنا خَي ك ُ عَن ك صلى الله عليه -نِسَاءً يَ عكنِى النابِا رَضِىَ اللَّا

 .  (69)( -وسل 
= بل رغب في زواج الشبا  حديثي السن ، ليغلق با  الفتنة ، ويهلك الشيطان من 

 الغيظ :
اَ شَا ٌّ تَ زَواجَ في حَدَاثةَِ سِنسِهِ ، عَ  جا = وعَنك جَابِرٍ ، قاَلَ النسِبيُّ صَلاى الله عَلَيه وسَلا  : )  سَيُّْ

لَهُ ، عَصََ  مِنيسِ دِينَهُ(  . (70)شَيكطاَنهُُ : يََ وَي كلَهُ يََ وَي ك
= عن سنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سل  : ) إذا تزوج العبد 

 .  (71)فقد كمل نصف الدين ، فليتق الله في النصف الباقي (
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 سل  قال :  = وله عن سنس بن مالك : سن رسول الله صلى الله عليه و
 (72)) من رزقه الله امرسة صالحة فقد سعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي ( 
 . 

لَاليُ إِلَى رَسُولِ الله صَلاى  رٍ الكمَازِنيسِ ، قاَلَ : جَاءَ عَكاافُ بكنُ وِدَاعَةَ الهكِ = وعَنك عَطِياةَ بكنِ بُسك
رَسُولُ الله صَلاى الله عَلَيه وسَلا  : ) يََ عَكاافُ ، سلََكَ زَوكجَةٌ ؟ ( الله عَلَيه وسَلا  ، فَ قَالَ لَهُ 

دُ للَّاِ  مَك . قاَلَ : لاَ ، ) وَلاَ جَاريِةٌَ ؟ ( . قاَلَ : لاَ . ) وَسنَكتَ مُوسِرٌ ؟ ( . قاَلَ : نَ عَ ك ، وَالحك
وَانِ الشايَاطِيِن ، إِما  بَانيِاةِ الناصَارَى فأَنَكتَ . قاَلَ : ) فأَنَكتَ إِذًا مِنك إِخك ا سَنك تَكُونَ مِنك رهَك

نَعُ ، فإَِنا مِنك سُناتِنَا النسِكَاحَ ، شِرَاركُُ ك عِزَابُ  نَعك كَمَا نَصك هُ ك ، وَإِماا سَنك تَكُونَ مِناا ، فاَصك كُ ك مِن ك
وَاتِكُ ك عِزَابكُُ ك ، سَبِالشايَاطِيِن تَمكرَسُو  نَ ، مَا لَهُ  في نَ فكسِي سِلَاحٌ سبَ كلَغُ في ، وَسَراَذِلُ سَمك

نََ  ا ، الصاالِحِيَن مِنَ الرسجَِالِ وَالنسِسَاءِ ، إِلاا الكمَتَ زَوسِجُونَ ، سُولئَِكَ الكمُطَهارُونَ الكمُبَ راؤُونَ مِنَ الخك
وَصَوَاحِبُ يوُسُفَ ، وَيحكَكَ يََ عَكاافُ ، إِن اهُنا صَوَاحِبُ دَاوُدَ ، وَصَوَاحِبُ سيَُّوَ  ، 

وَصَوَاحِبُ كُركسُفَ ( .  قاَلَ : فَ قَالَ : وَمَا الككُركسُفُ يََ رَسُولَ الله ؟ قاَلَ : ) رجَُلٌ كَانَ في 
تُ رُ مِنك  رِ ، يَصُومُ الن اهَارَ ، وَيَ قُومُ اللايكلَ ، لاَ يَ فك رَائيِلَ عَلَى سَاحِلٍ مِنك سَوَاحِلِ الكبَحك بَنِي إِسك

رَسَةٍ عَشِقَهَا ، فَ تَ رَكَ مَا كَانَ صَلاَ  ةٍ ، وَلاَ صِيَامٍ ، ثماُ كَفَرَ بَ عكدَ ذَلِكَ بِالله الكعَظِيِ  في سَبَبِ امك
، عَلَيكهِ مِنك عِبَادَةِ ربَسِهِ ، فَ تَدَاركََهُ الله بماَ سَلَفَ مِنكهُ فَ تَاَ  عَلَيكهِ ، وَيحكَكَ يََ عِكَافُ ، تَ زَواجك 

نَ الكمُذَبكذَبِيَن  ( . قاَلَ : فَ قَالَ عَكاافٌ : يََ رَسُولَ الله ، لاَ ستََ زَواجُ حَتَّا تُ زَوسِجَنِي مَنك فإَِناكَ مِ 
ِ  الله وَبَ ركََتِهِ   تُكَ عَلَى اسك شِئكتَ قاَلَ : فَ قَالَ رَسُولُ الله صَلاى الله عَلَيه وسَلا  : ) قَدك زَواجك

يَرِيسِ (كَرِيْةََ بنِكتَ كُلكثُومٍ الحكِ   . (73)مك
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نَدِهِ ، فَذكََرَ ، إِلاا سنَا  بَلٍ في مُسك هُ لمكَ لَهُ شَاهِدٌ مِنك حَدِيثِ سَبي ذَرسٍ الكغِفَارِيسِ . رَوَاهُ سَحمكَدُ بكنُ حَن ك
اَ قاَلَ : رجَُلٌ كَانَ يعَِيشُ بِسَاحِلٍ مِنك  رَائيِلَ ، وَإِنَّا رِ يَ قُلك : رجَُلٌ كَانَ في بَنِي إِسك سَوَاحِلِ الكبَحك

 ثَلَاثََئَِةِ عَامٍ ، وَالكبَاقِي نَحكوَهُ.
وَرَوَاهُ الطابَ رَانيُّ مِنك حَدِيثِ عكاف ، وابن شاهين من حديث ابن عمر ، وَالَأسَانيِدُ كُلُّهَا 

 ضَعِيفَةٌ.
: إن وصف الأسانيد بأنها ضعيفة لا يفزعنا خاصة سن للحديث شواهد ترتقي به تتمة 

 ، فضلا عن كون الحديث في فضائل الأعمال وليس في العقيدة ولا الأحكام . عن ردسه

 الفرع الثاني : من الوجه الاقتصادي 
 العنوسة بسبب الفقر 

 قد يكون الفقر لقلة الدخل مع كثرة النفقات ، وقد يكون لعدم وجود عمل ابتداءً ، 
رع مرارة الصبر على الشهوة التي إن كثيرا من الشبا  يَتر آلَمه ، وتُحَطا  آمالهُ ، ويتج

تنازعه كرامته ، وتفت في عضده ، وتوهن من عزيْته ، وتقف حجر عثرة في سبيل تقدمه 
لأنها غريزة سودعها الله في تكوينه ، فلا تنفك عنه ، ولا يستغني عنها ، ولا يقدر على 

دلة في غاية التعقيد تحقيقها ، وجريرته في ذلك ، رقة حاله ، وقلة زاده ومؤونته ، إنها معا
، لا لأنها كذلك ، بل لأن معظ  الناس  انتكصوا عن فطرته  ، وتمردوا على شريعة 

 الإسلام الذي ارتضاه الله له  فيزداد الأمر شدة وبؤسا على الشبا  من البنين والبنات ،
دُ حتَّ سصبح التعقيد هو الأصل ، والتيسير هو الشاذ وهذا خلالف لقوله تعالى :   يرُيِ

رَ   رَ وَلَا يرُيِدُ بِكُُ  الكعُسك ُ بِكُُ  الكيُسك  (74)اللَّا
عَلَ عَلَيككُ ك مِنك حَرَج   ُ ليَِجك  (75)وقوله تعالى :   مَا يرُيِدُ اللَّا

 نَّوذج من آلام الشبا 
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عاما ( ، عندما سفكر في الزواج سشعر سنني وسط البحر المالح،  30يقول سحد الشبا  )
عمري من الدراسة والعمل ، ولكنني لم سحقق شيئا يذكر من فقد مضت سنوات من 

 الناحية المالية يقربني من إمكانية تكوين سسرة.
ويضيف: سعتقد سن الناس قديْاً لم يكونوا يتعاملون مع الزواج بهذه الطريقة الغريبة، 
ظل  فالزواج كان إطاراً للحياة في عمر مبكر للفتَّ والفتاة، ومن خلال هذا الإطار، وفي

الزواج يحققان سهدافهما، وينجح الرجل، ويعمل ويبني نفسه، في حالة من الاستقرار 
 النفسي والجسدي والاجتماعي.

ويستدرك قائلا: سما الَن فالزواج سصبح هو المنتهى، والحل  الذي يعمل المرء من سجله، 
شاطرن شابًا في فهو نهاية المطاف، وليس بداية الرحلة!!، فالفتيات وسهلهن لا يقبلن سن ي

سول حياته رحلة كفاحه، ولا يردن الاستمتاع بتحقيق النجاح، وإنَّا يسعين وراء تناول 
ثَرة جاهزة ومعلبة لم يشاركن في حصدها سو جنيها، وإذا لم يكن الشا  من سسرة غنية، 
سو يعثر على الكنز، فكيف سيلبي مطلب الشقة التمليك الواسعة، والسيارة الجديدة، 

 يت  الخمسين من عمره؟قبل سن 
واعتبر هذا الشا  سن الطمع والمغالاة هما السببان الرئيسان وراء عنوسة البنات، وعزوبة 

 الشبا .
 بيت الداء وسبب البلاء

 = كثرة التكاليف والطلبات التي تواجه الشبا  .
 = غفلة كثير من سولياء سمور الفتيات عن كونها سنثى ، ولها ميول نحو الذكر .

عتقاد السائد بين معظ  الناس إلا من رح  بأن الفتاة مرغوبة ، لا راغبة ، والحق = الا
 سنها راغبة ومرغو  فيها ، فالعلاقة بين الذكر والأنثى علاقة تكامل .

 = تقليد السفهاء في الشروط التعجيزية ، والمغالاة في المهور 
 وإليك   نَّوذج من تفكير قطاع كبير من الأمهات المثقفات 



 لفظه :فقد طرح سؤال عبر الإنترنت ، 
 الاستقرار المادي شرط للزواج سم للعنوسة ؟

وتعترف الدكتورة ش.م سنها صورة حية، ونَّوذج متكرر، سجابت سم لخمس بنات قائلة  : 
 لأحد سه  سسبا  العنوسة وتعقيد الزواج، وهي تعتبر هذا الأمر حقًا من حقوقها.

رهن بين السادسة والعشرين والخامسة والثلاثين فهي كأم لخمس بنات تتراوح سعما
 "وجْيعهن غير متزوجات سو خلطوبات" تدافع عن حقها في رفض العريس "غير الجاهز".

وتقول: لقد نَحت في تربية بناتي على سرقى مستوى، وتخرجن من كليات مرموقة، 
 وحصلن على وظائف جيدة، فكيف سلقي بهن في زيَات لن تسعدهن؟!

سنها غير متعنتة سبدا، وسن رفضها المتكرر للخاطبين ليس بسبب طلبها  وتؤكد على
للكمال فهي تقبل عيو  كثيرة، ولكن العيب الذي لا تستطيع قبوله هو "عدم الثراء"، 

 لأنه   وعلى حد تعبيرها   ) ما يعيبش الراجل غير جيبه( .
السنة النبوية لحل هذه وسكتفي بهذا النموذج للعنوسة بسبب الفقر ، ولننتقل إلى وسطية 

 المشكلة 
 في حل مشكلة العنوسة بسبب الفقر الدعوة الإسلاميةوسطية 

 حقيقة كل الناس 
 إنه لمن الواجب علينا جْيعا الإقرار بالافتقار إلى فضل الله تعالى 

ُ هُوَ  تُُ  الكفُقَرَاءُ إِلَى اللَّاِ وَاللَّا مَِيدُ  قال تعالى :   يََ سيَ ُّهَا النااسُ سنَ ك  (76)الكغَنِيُّ الحك
لكن قس  الله الأرزاق بين الناس ، فمنه  من يبسُط له في رزقه ، ومنه  من يقدُر عليه ، 
ءٍ عَلِيٌ   دِرُ لَهُ إِنا اللَّاَ بِكُلسِ شَيك ُ يَ بكسُطُ الرسِزكقَ لِمَنك يَشَاءُ مِنك عِبَادِهِ وَيَ قك قال تعالى :   اللَّا

 (77) 
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قَ واقرس قوله تعالى  يَا وَرفََ عكنَا بَ عكضَهُ ك فَ وك ن ك يََاةِ الدُّ نَ هُ ك مَعِيشَتَ هُ ك في الحك نَا بَ ي ك   نَحكنُ قَسَمك
رٌ مماا يََكمَعُونَ وَلَوكلَا سَنك يَكُونَ  رِيًَّ وَرَحمكَتُ ربَسِكَ خَي ك  بَ عكضٍ دَرجََاتٍ ليَِ تاخِذَ بَ عكضُهُ ك بَ عكضًا سُخك

هَا النااسُ سمُاةً وَاحِدَةً لجََ  فُرُ بِالراحمكَنِ لبُِ يُوتِهِ ك سُقُفًا مِنك فِضاةٍ وَمَعَارجَِ عَلَي ك عَلكنَا لِمَنك يَكك
رُفاً وَإِنك كُلُّ ذَلِكَ لَماا مَتَاعُ الحكَ  هَا يَ تاكِئُونَ  وَزخُك يَا يَظكهَرُونَ وَلبُِ يُوتِهِ ك سبَ كوَابًا وَسُرُراً عَلَي ك ن ك يَاةِ الدُّ

خِرَةُ عِنك   (78)دَ ربَسِكَ للِكمُتاقِيَن   وَالَك
= وقبل سن نتكل  عن الفقر الذي يكون سببا في العنوسة ، يَب سن نعرف الفقر والغنى 

 وفي  يكون ؟ .
 ولنترك السنة النبوية توصف الأشياء توصيفا دقيقا لنسمي الأشياء بأسمائها .

ُ عَلَيكهِ وَسَلاَ  قاَلَ : ) ليَكسَ الكغِنَى = سما عن الغنى ، فعَنك سَبي هُرَي كرَةَ ، عَنِ النابيسِ  صَلاى اللَّا
رَةِ الكعَرَضِ ، وَلَكِنا الكغِنَى غِنَى الن افكسِ (  (79)عَنك كَث ك

= سما عن الفقر فقد جاء بلفظ المسكين في الحديث  للصفات التي وصف بها الفقراء في 
صِرُوا في  َركضِ قوله تعالى :   للِكفُقَرَاءِ الاذِينَ سُحك تَطِيعُونَ ضَركبًا في الأك  سَبِيلِ اللَّاِ لَا يَسك

اَفاً وَمَا تُ نك  ألَُونَ النااسَ إِلحك اَهِلُ سَغكنِيَاءَ مِنَ الت اعَفُّفِ تَ عكرفُِ هُ ك بِسِيمَاهُ ك لَا يَسك فِقُوا يَحكسَبُ هُُ  الجك
َ بِهِ عَلِيٌ      (80)مِنك خَيركٍ فإَِنا اللَّا

سول الله صلى الله عليه وسل  قال: ) ليس المسكين بهذا الطواف عن سبي هريرة سن ر 
الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان" قالوا: فما المسكين 
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يَ رسول الله قال: "الذي لا يَد غنى يغنيه ، ولا يفطن الناس له فيتصدق عليه ولا يقوم 
 . (81)فيسأل الناس  (

 لناس في تقييمه  الناس ل الدعوةتقويم 
 

والعنوسة بسبب الفقر ، منشؤه الجهل بتعالي  الإسلام ، ومقاييس الناس لأقدار بعضه  
 مجانبة للصوا  غالبا .

وقد دلل النبي صلى الله عليه وسل  على ذلك بالقول والفعل فيما رواه البخاري بسنده 
ُ عَلَيكهِ وَسَلاَ  فَ قَالَ مَا تَ قُولُونَ في هَذَا  لٍ قاَلَ مَرا رجَُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّاِ صَلاى اللَّا : عَنك سَهك

تَمَعَ قاَلَ ثماُ سَكَتَ  قاَلُوا حَرِيٌّ إِنك خَطَبَ سَنك يُ نككَحَ وَإِنك شَفَعَ  سَنك يُشَفاعَ وَإِنك قاَلَ سَنك يُسك
لِمِيَن فَ قَالَ مَا تَ قُولُونَ في هَذَا قاَلُوا حَرِيٌّ إِنك خَطَبَ سَنك لَا  فَمَرا رجَُلٌ مِنك فُ قَرَاءِ الكمُسك

تَمَعَ ف َ  ُ عَلَيكهِ يُ نككَحَ وَإِنك شَفَعَ سَنك لَا يُشَفاعَ وَإِنك قاَلَ سَنك لَا يُسك قَالَ رَسُولُ اللَّاِ صَلاى اللَّا
َركضِ مِثكلَ هَذَا (  رٌ مِنك مِلكءِ الأك وَسَلاَ  : ) هَذَا خَي ك
(82) 

 سمر الله للأولياء والأوصياء بتزويج الصالحين ولو فقراء

سمر الله تعالى سولياء سمور البنات ، والأوصياء عليهن سن يزوجوا الصالحين وإن كانوا  
فقراء ، لأن الله وعد بإغنائه  ، ولأن دوام الحال من المحال .قال تعالى :  وَسنَككِحُوا 

َيََمَى مِنككُ ك وَالصاالِحِيَن مِنك عِبَادكُِ ك وَإِمَائِكُ ك إِنك يَكُونوُا فُ قَرَ  ُ الأك لِهِ وَاللَّا ُ مِنك فَضك اءَ يُ غكنِهُِ  اللَّا
 (83)وَاسِعٌ عَلِيٌ   

                                                           
ه بتحقيق مصطفى بن سحمد 463المتوفِ : لابن عبد البر ، ،  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد -  81

 مؤسسة القرطبه.   48:  18.   العلوى و محمد عبد الكبير البكرى
 
ينِ خ النكاح   -  82 فَاءِ في الدسِ َكك  5088رق  الحديث  7:  7بَا  الأك
 32النور :   -  83



إِذَا جَاءكَُ ك مَنك :»  -صلى الله عليه وسل -وعَنك سَبِِ حَاتمٍِ الكمُزَنَِسِ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّاِ 
نَةٌ فِِ  عَلُوهُ تَكُنك فِت ك نَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فأَنَككِحُوهُ إِلاا تَ فك قاَلُوا : «. الَأركضِ وَفَسَادٌ عَريِضٌ  تَ ركضَوك

نَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فأَنَككِحُوهُ :» يََ رَسُولَ اللَّاِ وَإِنك كَانَ فِيهِ قاَلَ  قاَلَهاَ «. إِذَا جَاءكَُ ك مَنك تَ ركضَوك
رُهُ  بَةٌ قاَلَهُ الكبُخَارِىُّ وَغَي ك  . ثَلَاثَ مَرااتٍ. سبَوُ حَاتمٍِ الكمُزَنَُِّ لَهُ صُحك

اَ النسِكَاحُ رِقٌّ فَ لكيَ نكظُ   هُمَا سنَ اهَا قاَلَتك : إِنَّا ُ عَن ك رٍ رَضِىَ اللَّا اَءَ بنِكتِ سَبِِ بَكك رك وَيذُككَرُ عَنك سَسمك
قُوفُ سَصَحُّ. قَتَهُ. وَرُوِىَ ذَلِكَ مَركفُوعًا وَالكمَوك  (84)سَحَدكُُ ك سيَكنَ يرُِقُّ عَتِي ك

ما يترتب عليها من الفتنة في الدنيا سو العذا  الأيم في وحذره  سبحانه من خلالفته ، و 
نَةٌ سَوك يُصِيبَ هُ ك  ذَرِ الاذِينَ يُُاَلِفُونَ عَنك سَمكرهِِ سَنك تُصِيبَ هُ ك فِت ك الَخرة قال تعالى :   فَ لكيَحك

 (85)عَذَاٌ  سلَيٌِ    
 النهي عن التغالي في المهور :

ُ  لقد سعلى النبي صلى الله عليه وسل  قدر المرسة التي يُسسِر مهرها ، فعَنك عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّا
هَا سَنا النابِا  قاَلَ : ) إِنا سَعكظََ  النسِسَاءِ بَ ركََةً سيَكسَرَهُنا صَدَاقاً  -صلى الله عليه وسل -عَن ك

ظُ حَدِيثِ عَفاانَ ، وَفِِ رِوَايةَِ يزَيِدَ بكنِ هَارُونَ : ) سيَكسَرُ  (86)( نةًَ ( .. لَفك  هُنا مُؤك
والتيسير متروك لحال كل من الزوجين ، فما تيسيرا للبعض قد يكون مشقة على غيره ، 

 وكذا العكس .
ُ عَنكهُ سَنا النابِا  قاَلَ : ) لَوك سَنا رجَُلاً تَ زَواجَ  -صلى الله عليه وسل -فعَنك جَابِرٍ رَضِىَ اللَّا

رَسَةً عَلَى مِلكءِ كَفسٍ مِنك   . (87)طعََامٍ لَكَانَ ذَلِكَ صَدَاقاً (امك
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المغالاة في المهور تؤدي إلى النزاع والنفرة بسبب ما يتحمله الشبا  في بداية حياته لأنه 
يبدس مايفترض بدؤه بالسكن والمودة والرحمة تحت سيف الدايكن الذي غرق فيه فالدايكن ه ٌّ 

ضمن سعادة لابنته بإثقال كاهل زوجها بالليل وذُلٌّ بالنهار ، فهل يتصور عاقل سنه قد 
 بالديون ؟ 

وسترك القول للفاروق عمر بن الخطا  رضي الله عنه يَيب على هذا السؤال الذي يحت  
 علينا الإصغاء إليه ، والنزول عليه 

عكتُ عُمَرَ بكنَ الخكَ  فَاءِ السُّلَمِىسِ قاَلَ : سمَِ ُ فعَنك مُحَمادِ بكنِ سِيريِنَ عَنك سَبِِ الكعَجك طااِ  رَضِىَ اللَّا
كُ ك وَالكمُغَالَاةِ فِِ مُهُورِ النسِسَاءِ ، فإَِن اهَا لَوك كَانَتك تَ قكوَى عِنكدَ اللَّاِ سَوك  عَنكهُ يَ قُولُ : )  إِيَا

رُمَةً عِنكدَ النااسِ لَكَانَ رَسُولُ اللَّاِ  ولُ سَوكلاكَُ ك بِهاَ ، مَا نَكَحَ رَسُ  -صلى الله عليه وسل -مَكك
ثَرِ مِنِ اث كنَىك  -صلى الله عليه وسل -اللَّاِ  ئًا مِنك نِسَائهِِ ، وَلاَ سنَككَحَ وَاحِدَةً مِنك بَ نَاتهِِ بأَِكك شَي ك

رَسَ  رِ امك  تهِِ حَتَّا عَشَرَةَ سُوقِياةً ، وَهِىَ سَركبَ عُمِائَةِ دِركهٍَ  وَثََاَنوُنَ دِركهَمًا ،  وَإِنا سَحَدَهُ ك ليَُ غَالِى بمهَك
سِهِ فَ يَ قُولُ : لَقَدك كُلسِفكتُ لَكِ عَلَقَ الكقِركبةَِ ( قَى عَدَاوَةً فِِ نَ فك .  ت  وَرَوَاهُ سيَكضًا  (88)يَ ب ك

حَماادُ بكنُ زيَكدٍ عَنك سيَُّوَ  وَفِِ رِوَايةَِ بَ عكضِهِ ك عَنِ ابكنِ سِيريِنَ اث كنَىك عَشَرَ سُوقِياةً وَنِصكفٍ فإَِنك  
هَا.كَانَ مَحكفُوظً  ُ عَن ك  ا وَافَقَ رِوَايةََ سَبِِ سَلَمَةَ عَنك عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّا

 رضي الله عنهما ( التطبيق الفعلي لعدم المغالاة ) مهر عليسٍ لفاطمة بنت رسول الله

ُ عَنكهُ قاَلَ : ) لَقَدك خُطِبَتك فاَطِمَةُ بنِكتُ النابِسِ   -ه وسل صلى الله علي-فعَنك عَلِىسٍ رَضِىَ اللَّا
هَا  طبُ ك تَ سَنا فاَطِمَةَ تُخكطَبُ ؟ قُ لكتُ : لاَ سَوك نَ عَ ك قاَلَتك : فاَخك فَ قَالَتك لِى مَوكلَاةٌ لِى : هَلك عَلِمك
طبُُ هَا عَلَيكهِ قاَلَ فَ وَاللَّاِ مَا زاَلَتك تُ رَجسِينِى حَتَّا دَخَلكتُ  ءٌ سَخك إِليَكهِ قاَلَ قُ لكتُ : وَهَلك عِنكدِى شَىك

تَطعَكتُ الككَلَامَ فَ قَالَ عَلَ  تُ حَتَّا مَا اسك مك َ يَدَيكهِ سُلجكِ تُ بَ ينك : يكهِ وكَُناا نَُِلُّهُ وَنُ عَظسِمُهُ فَ لَماا جَلَسك
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) هَلك لَكَ مِنك حَاجَةٍ  (. فَسَكَتُّ فَ قَالَهاَ ثَلَاثَ مَرااتٍ قاَلَ : ) لَعَلاكَ جِئكتَ تُخكطُبُ فاَطِمَةَ 
تَحِلُّهَا بِهِ (. قاَلَ قُ لكتُ : ( . قُ لكتُ : نَ عَ  ءٍ تَسك  ك يََ رَسُولَ اللَّاِ قاَلَ :)  هَلك عِنكدَكَ مِنك شَىك

تُكَهَا  ( . قاَلَ عَلِىٌّ :  لاَ وَاللَّاِ يََ رَسُولَ اللَّاِ قاَلَ : )  فَمَا فَ عَلَتِ الدسِركعُ الاتَِّ كُنكتُ سَلاحك
تُكَهَا وَاب كعَثك وَاللَّاِ إِن اهَا لَدِركعٌ حُطَمِيا  ةٌ مَا ثََنَُ هَا إِلاا سَركبَ عُمِائَةِ دِركهٍَ  قاَلَ : )  اذكهَبك فَ قَدك زَواجك

تَحِلاهَا بِهِ ( هَا فاَسك حَاقَ فَ قَالَ : سَركبَ عَةُ  (89)بِهاَ إِليَ ك . وَرَوَاهُ يوُنُسُ بكنُ بُكَيركٍ عَنِ ابكنِ إِسك
 دَراَهَِ .

 ا من تضاهيها سو تدانيها شرفا ، وفضلا ، ونبلا  ؟ فهل يوجد في بنات الدنيا كله

إنها النموذج الذي تتشرف به كل سنثى ، وتفتخر بالتأسي بها كل مسلمة ، وما سصدق 
 سن يقص علينا صاحب الشأن ، بنفسه رضي الله عنه ما تما معه دون إطراء سو مبالغة .

 فتح با  الأمل والرجاء سمام الفقراء
ُ عَنكهُ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّاِ وعَنك سَبِِ  : )  ثَلاثَةٌَ   -صلى الله عليه وسل -هُرَي كرَةَ رَضِىَ اللَّا

نهُُ الكمُجَاهِدُ فِِ سَبِيلِ اللَّاِ وَالنااكِحُ يرُيِدُ الكعَفَافَ وَالكمُكَاتَبُ يرُيِدُ   كُلُّهُ ك حَقٌّ عَلَى اللَّاِ عَوك
 الَأدَاءَ ( .

 وجيه الفقير ، وماذا عليه سن يفعل .وسطية العقيدة في ت
= ومن لم يتمكن من الزواج ابتداءً عليه سن يستعفف حتَّ يرزقه الله ييسر الله له من 

 تكون  سهله وموطن عفته ووعاء شهوته ومنجبة لذريته .
ولم تترك السنة النبوية الفقير الذي لم يستطع الباءة مهملا  سو يتعثر في طرُُقِ الحياة  سو 

من حاله بل نقلته من طاعة إلى طاعة ومن روض السعادة الزوجية عند عجزه عن  ييأس
ملابستها والتعايش معها إلى روض الصوم الذي هو سر بين العبد وخالقه ليستعين به  

كوسيلة  على كبح جْاح شهوته حتَّ يتسنى له إفراغها في محلها الذي قسمه الله له فقال 
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يستطع فعليه بالصوم ( وبهذا فتح با  الرجاء والأمل  صلى الله عليه وسل  : ) ومن لم
 في الاستقرار والسكن .

 النهي عن التبتل والاختصاء 
فقد ينزع الفقير بسبب فقره إلى تصرف يحرم نفسه من طيبات سحلها الله له لا يقره 

الشرع الحنيف فيقطع غائلة الشهوة ولو بالاختصاء لقطع التفكير في النساء ظنا منه سنه 
بهذا التصرف يكفي المجتمع من شره ، وذلك بسد با  ومصدر الفتنة ، إلا سن النبي 

صلى الله عليه وسل  نهاه عن ذلك ، ووجهه إلى لون آخر من الطاعات ترشد به 
 الشهوات ، فأغراه وسلزمه بالصوم .

عكتُ عَبكدَ اللَّاِ يَ قُولُ : )  كُناا نَ غكزُو مَعَ  صلى الله عليه -رَسُولِ اللَّاِ = فعَنك قَ يكسٍ قاَلَ سمَِ
صِى . فَ نَ هَانَا عَنك ذَلِكَ رَسُولُ اللَّاِ  -وسل  تَخك صلى الله عليه -ليَكسَ لنََا نِسَاءٌ فَ قُلكنَا سَلاَ نَسك
نَا )يََ سيَ ُّهَا الاذِينَ آمَ  -وسل  نُوا لاَ تُحَرسمُِوا ثماُ رخَاصَ لنََا سَنك نَ نككِحَ الكمَركسَةَ بِالث اوكِ  ثماُ قَ رَسَ عَلَي ك

ُ لَكُ ك وَلاَ تَ عكتَدُوا إِنا اللَّاَ لاَ يحُِبُّ الكمُعكتَدِينَ( رَوَاهُ الكبُخَارِىُّ فِِ  (90)طيَسِبَاتِ مَا سَحَلا اللَّا
لٌِ  عَنك عُثكمَانَ بكنِ سَبِِ شيبة . بَةَ عَنك جَريِرٍ وَرَوَاهُ مُسك  الصاحِيحِ عَنك قُ تَ ي ك

ُ عَنكهُ يَ قُولُ :) سَراَدَ  = وعن سَعِيدُ بكنُ  عَ سَعكدَ بكنَ سَبِِ وَقااصٍ رَضِىَ اللَّا الكمُسَيابِ سنَاهُ سمَِ
عَنك ذَلِكَ وَلَوك  -صلى الله عليه وسل -عُثكمَانُ بكنُ مَظكعُونٍ سَنك يَ تَ بَ تالَ فَ نَ هَاهُ رَسُولُ اللَّاِ 

لِ ٌ  رَجَهُ مُسك نَا ( . سَخك تَصَي ك هٍ آخَرَ عَنِ اللايكثِ. سَجَازَ لَهُ لَاخك  فِِ الصاحِيحِ مِنك وَجك
ُ عَنكهُ قاَلَ ستََ يكتُ رَسُولَ  =وبسنده : عَنك سَبِِ سَلَمَةَ بكنِ عَبكدِ الراحمكَنِ عَنك سَبِِ هُرَي كرَةَ رَضِىَ اللَّا

نَسِ سَخَافُ عَلَى فَ قُلكتُ : يََ رَسُولَ اللَّاِ إِنَسِ رجَُلٌ شَا ٌّ وَإِ  -صلى الله عليه وسل -اللَّاِ 
تَصِىَ قاَلَ فَسَكَتَ عَنىسِ ثماُ قُ لكتُ  نَ فكسِى الكعَنَتَ وَلاَ سَجِدُ مَا ستََ زَواجُ مِنَ النسِسَاءِ فأَكذَنك لِى سَخك
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صلى الله عليه -لَهُ مِثكلَ ذَلِكَ فَسَكَتَ عَنىسِ ثماُ قُ لكتُ لَهُ مِثكلَ ذَلِكَ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّاِ 
تَصِ عَلَى ذَلِكَ سَوك دعَك (  ( -وسل  .  (91)يََ سَبَا هُرَي كرَةَ قَدك جَفا الكقَلَُ  بماَ سنَكتَ لَاقٍ فاَخك

ُ سَعكلَُ . بٍ فَذكََرَهُ وَاللَّا بَ رَنَِ ابكنُ وَهك بَغُ سَخك رَجَهُ الكبُخَارِىُّ فِِ الصاحِيحِ فَ قَالَ وَقاَلَ سَصك  سَخك
 السياسي من سسبا  العنوسة العامة  : النظام

ويتمثل في الاتفاقيات الدولية كاتفاقية السيداو ، وما تلاها من اتفاقيات سرية ، سو  
مجلس الشعب المصري المسَياسة قراراته حتَّ ولوكان القرار يؤيده نص  علنية .وقد جساد

قرءاني ، سو حديث نبوي ، فكانوا يلوون النص لما يوافق توجهاته  ، ويحقق سغراضه  
، على الرغ  من اعتراض المؤسسات الدينية الرسمية ، وغير الرسمية على كثير من الدنيئة 

بنوده ، لمخالفتها الصارخة للشريعة الإسلامية ، وما قانون الطفل عنا ببعيد !! ومن سه  
 بنود هذا القانون الجديد المؤسس على بنود الاتفاقية :

 بعض بنود الاتفاقية ) السيداو (

 ناث ، وتجريْه .تحريم ختان الإ -1
 سنة . 18رفع سن الزواج للفتيات إلى سن  -2
 تجريم معاقبة الأطفال . -3
 نسب الطفل لأمه عند الطلب، وهي سكثر المواد إثارة للجدل . -4

وقد تورطت فيه كثير من البلاد العربية والإسلامية ، ولا يُفى علينا تأثير الاختلاف في 
والمناخية ، والجسدية من مكان إلى مكان فقد تبلغ فتاة في  العوامل الثقافية ، و البيئية ،

 سن التاسعة وقد تتأخر سخرى في البلوغ  .
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= كما حملت تلك السياسة إلى مجتمعاتنا الإسلامية الانحلال المقنن بقوانين تطلق العنان 
 للشبا  بممارسة الرذيلة 

 ض فإمتاع الجسد حق بلا اعتراض ما دام اللقاء بينهما عن ترا

إلى غير ذلك من المفاسد التي تجعل الشبا  بنين وبنات في عزوف تام عن الزواج 
من غير قيود ،  -التي طالما شغلت عقوله  ، وقَضاتك مضاجعَه   -لإفراغه  شهوته  

 ولا ضوابط ، في سي زمان ، وفي سي مكان .

هذا إلى القواعد  =وما ينقل على شاشات التليفزيون إلى سبصار وسسماع الجميع حتَّ انتقل
من النساء في البيوت بما يكفي لإفسادهن على سزواجهن ، بل وإفساد الحياة عليهن 

ونحن نذكره للتذكير والتحذير  لا للإقرار به سو  –لشاهد إثبات على صدق ما نقوله 
 التشهير .

ويحضرني إعلان كانت تتغنى به مجموعة من الشبا  بالتتابع مع مجموعة من البنات 
 لين : )ما تزعلوش يَبنات إن قلنا بصراحة  إن الجواز عمره عمره ما كان راحة ( قائ

 سثر الاتفاقية على الشبا  وعلاقتها بالعنوسة . 

الرغبة في عدم الزواج المشروع للتحلل من سي مسؤوليات وتبعات ما دامت شهوته  
ه  ودنياه  والحق سنه  يُسرون دين –كما يزعمون   –ورغباته  مؤداة بلا تكاليف 

وسرعان ما ينقلب فرحه  حزنا وسعادته  الزائفة شقاء ،  بتفشي الأمراض التي لا 
 مصدر لها إلا الحرام 

 إخبار النبي صلى الله عليه وسل  عن تبعية المسلمين لغيره  



رِيسِ عَنِ النابيسِ صلى الله عليه وسل ، قاَلَ:) دك  سخرج البخاري بسنده : عن سَبي سَعِيدٍ الخك
رَ ضَبسٍ  رًا بِشِبركٍ، وَذِراَعًا بِذِراَعٍ حَتَّا لَوك دَخَلُوا جُحك ، شِب ك لَكُ ك بَ عُنا سَنَنَ مَنك كَانَ قَ ب ك لتََ ت ك

 (92)تبَِعكتُمُوهُ ك قُ لكنَا: يََ رَسُولَ اِلله الكيَ هُودَ وَالناصَارَى ؟. قاَلَ: )فَمَنك ( ؟! 

لِ بكنِ سَعك  اَكُِ .وَلَهُ شَاهِدٌ مِنك حَدِيثِ سَهك بَلٍ ، وَالحك  دٍ ، رَوَاهُ سَحمكَدُ بكنُ حَن ك
ُ عَنكهُ ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلاى الله عَلَيه وسَلا  :  وبسنده : عَنك سَبي هُرَي كرَةَ ، رَضِيَ اللَّا

رًا  لَكُ ك بَاعًا ببَِاعٍ ، وَذِراَعًا بِذِراَعٍ ، وَشِب ك رَ سَتَ تابِعُونَ سُنَنَ مَنك قَ ب ك بِشِبركٍ حَتَّا لَوك دَخَلُوا جُحك
.  ضَبسٍ لَدَخَلكتُ ك مَعَهُ ك قُ لكنَا : يََ رَسُولَ اِلله ، الكيَ هُودَ ، وَالناصَارَى ؟ قاَلَ : فَمَنك

اَرِثُ ، وَرُوَاتهُُ ثقَِاتٌ.  رَوَاهُ الحك
اَكُِ .وَلَهُ شَاهِدٌ مِنك حَدِيثِ ابكنِ عَبااسٍ ، رَوَاهُ الكبَ زاارُ ،   وَالحك

ُ عَنكهُ ، عَنك رَسُولِ اِلله صَلاى الله عَلَيه  سٍ ، رَضِيَ اللَّا ادِ بكنِ سَوك ولَهُ شَاهِدٌ مِنك حَدِيث شَدا
ةِ  وَ الكقُذا لَهُ ك حَذك ا قَ ب ك مَلَنا شِرَارُ هَذِهِ الأمُاةِ عَلَى سُنَنِ الاذِينَ مَضَوك وسَلا  ، قاَلَ :) ليَُحك

بَةَ ، وَعَنكهُ سبَوُ بِالكقُذاةِ  رِ بكنُ سَبي شَي ك بَلٍ ، وَسبَوُ بَكك ( .رَوَاهُ سبَوُ دَاوُدَ الطايَالِسِيُّ ، وَسَحمكَدُ بكنُ حَن ك
 يَ عكلَى.

 مكمن الخطر المؤدي للعنوسة :

                                                           
 سخرجه البخاري :كتا  الاعتصام ، با  قوله صلى الله عليه وسل  : ) لتتبعن سنن من كان قبلك  ( ، -92

 827ص  1الشيخان ، لمحمد فؤاد عبد الباقى ج  =  كما في اللؤلؤ والمرجان اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه 
:  8إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة . كتا  النكاح ، با  ليتبعن شرار هذه الأمة سنن سهل الكتا  ، 
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سن هذه السياسة تكون ملزمة للمواطنين لأن من يُرج عليها قد يزج به في السجن ، سو 
 عليها . يتحمل غرامة لايقوى 

ومما يزيد الطين بلة سن يتشدق هؤلاء وسذنابه  في العالم الإسلامي والعربي بأن من لم يلتزم 
يكون خارجا عن الشرعية الدولية ، ويسمونها شرعية دولية !! فأي التزام لم يوفق هواه  

 يعدونه  خروجا على الشرعية الدولية 

َ يَدَيكهِ مِنَ ويتركون شرع الله تعالى القائل   وَسنَ كزَلكنَ  قاً لِمَا بَ ينك قَسِ مُصَدسِ ا إِليَككَ الككِتَاَ  بِالحك
وَاءَهُ ك عَماا جَاءَكَ مِ  ُ وَلَا تَ تابِعك سَهك نَ هُ ك بماَ سنَ كزَلَ اللَّا كُ ك بَ ي ك قَسِ الككِتَاِ  وَمُهَيكمِنًا عَلَيكهِ فاَحك نَ الحك

هَاجًا لُوكَُ ك في مَا  لِكُلسٍ جَعَلكنَا مِنككُ ك شِركعَةً وَمِن ك ُ لَجعََلَكُ ك سمُاةً وَاحِدَةً وَلَكِنك ليَِ ب ك وَلَوك شَاءَ اللَّا
تُ ك فِيهِ تَخكتَلِفُونَ  وَ  يعًا فَ يُ نَ بسِئُكُ ك بماَ كُن ك رَاتِ إِلَى اللَّاِ مَركجِعُكُ ك جَِْ يَ ك تَبِقُوا الخك سَنِ آتَاكُ ك فاَسك

نَ هُ ك بماَ سنَ كزَلَ اللَّاُ  كُ ك بَ ي ك ُ  احك تِنُوكَ عَنك بَ عكضِ مَا سنَ كزَلَ اللَّا ذَركهُ ك سَنك يَ فك وَاءَهُ ك وَاحك وَلَا تَ تابِعك سَهك
ُ سَنك يُصِيبَ هُ ك ببَِ عكضِ ذُنوُبِهِ ك وَإِنا كَثِيراً مِنَ النا  اَ يرُيِدُ اللَّا ا فاَعكلَ ك سَنَّا اسِ إِليَككَ فإَِنك تَ وَلاوك

َ  الجكَ  مٍ يوُقِنُونَ  لَفَاسِقُونَ  سَفَحُكك مًا لِقَوك سَنُ مِنَ اللَّاِ حُكك غُونَ وَمَنك سَحك  (93)اهِلِياةِ يَ ب ك

واقرس قوله تعالى وهو ينهى سهل الكتا  عن المغالاة ، ثم يعقبه بالنهي والتحذير من تبعية 
رَ  لَ الككِتَاِ  لَا تَ غكلُوا في دِينِكُ ك غَي ك قَسِ وَلَا تَ تابِعُوا  سهل الأهواء وغير المسلمين   قُلك يََ سَهك الحك

مٍ قَدك ضَلُّوا مِنك قَ بكلُ وَسَضَلُّوا كَثِيراً وَضَلُّوا عَنك سَوَاءِ السابِيلِ   وَاءَ قَ وك وهل يتصور  (94)سَهك
عاقل فضلا عن كونه مسلما سن غير المسلمين سيأتون إلينا بشيء تصلح به حياتنا !! إن 

ٌ  وضر  من الخيال   هذا لَوَهك
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تَ رُونَ الضالَالَةَ سلا يكف ينا قوله تعالى :    سَلمكَ تَ رَ إِلَى الاذِينَ سُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الككِتَاِ  يَشك
ُ سَعكلَُ  بأَِعكدَائِكُ ك وكََفَى بِاللَّاِ وَليًِّا وكََفَى بِاللَّاِ نَصِيرً   (95)ا   وَيرُيِدُونَ سَنك تَضِلُّوا السابِيلَ  وَاللَّا

. 
مسل  الاعتقاد بأن غير المسلمين يحقدون على المسلمين ويتمنون له  = يَب على كل 

لِ الككِتَاِ   الغواية والضلال والفساد وحسبنا قوله تعالى :   مَا يَ وَدُّ الاذِينَ كَفَرُوا مِنك سَهك
ُ يَُكتَصُّ  ركِِيَن سَنك يُ نَ زالَ عَلَيككُ ك مِنك خَيركٍ مِنك ربَسِكُ ك وَاللَّا ُ ذُو  وَلَا الكمُشك تَِهِ مَنك يَشَاءُ وَاللَّا بِرَحمك

لِ الكعَظِيِ     (   96)الكفَضك
لِ الككِتَاِ  لَوك يَ رُدُّونَكُ ك مِنك بَ عكدِ إِيْاَنِكُ ك كُفااراً حَسَدًا مِنك  وقوله تعالى :   وَدا كَثِيٌر مِنك سَهك

قَ    (97)عِنكدِ سنَ كفُسِهِ ك مِنك بَ عكدِ مَا تَ بَ يناَ لَهُُ  الحك
فُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَ تَكُونوُنَ سَوَاءً     (  98)وقوله تعالى :   وَدُّوا لَوك تَكك

= وبعد سن بين الله تعالى سحوال الراغبين في الزواج بأن من لم يستطع سن يتزوج من 
الحرائر وذوات الحسب فلا عليه من الزواج ممن دونهن شريطة سن تكون من المؤمنات 

صَنَاتِ الكمُؤك  تَطِعك مِنككُ ك طَوكلًا سَنك يَ نككِحَ الكمُحك مِنَاتِ اقرس معي قول الله تعالى :   وَمَنك لمكَ يَسك
ُ سَعكلَُ  بإِِيْاَنِكُ ك بَ عكضُكُ ك مِنك بَ عكضٍ  مِنَاتِ وَاللَّا اَنُكُ ك مِنك فَ تَ يَاتِكُُ  الكمُؤك فَمِنك مَا مَلَكَتك سَيْك
رَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا  لِهِنا وَآتُوهُنا سُجُورهَُنا بِالكمَعكرُوفِ مُحكصَنَاتٍ غَي ك فاَنككِحُوهُنا بإِِذكنِ سَهك

صَنَاتِ مِنَ مُتاخِ  َ بِفَاحِشَةٍ فَ عَلَيكهِنا نِصكفُ مَا عَلَى الكمُحك صِنا فإَِنك ستََ ينك دَانٍ فإَِذَا سُحك ذَاتِ سَخك
ُ غَفُورٌ رحَِيٌ   يرُيِدُ اللَّاُ  رٌ لَكُ ك وَاللَّا  الكعَذَاِ  ذَلِكَ لِمَنك خَشِيَ الكعَنَتَ مِنككُ ك وَسَنك تَصكبِروُا خَي ك

َ لَكُ ك  ُ يرُيِدُ  ليُِ بَ ينسِ ُ عَلِيٌ  حَكِيٌ  وَاللَّا دِيَكُ ك سُنَنَ الاذِينَ مِنك قَ بكلِكُ ك وَيَ تُوَ  عَلَيككُ ك وَاللَّا وَيَ هك
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ُ سَنك يَُُ  فسِفَ سَنك يَ تُوَ  عَلَيككُ ك وَيرُيِدُ الاذِينَ يَ تابِعُونَ الشاهَوَاتِ سَنك تَميِلُوا مَيكلًا عَظِيمًا  يرُيِدُ اللَّا
نكسَانُ ضَعِيفًا   عَنككُ ك   (99)وَخُلِقَ الإكِ

النتيجة من الالتزام باتفاقيات معيبة ، الغرض منها الضلال والإضلال وإخراج الناس عن 
آدميته  التي هي سبب تكريم الله له  على كثير ممن خلق ، وانحداره  إلى هوة سحيقة 

 !فيكونون كالأنعام بل سضل من الأنعام ، ولا تستغر  ما سقوله .!
 فلنستقرئ معا قول الله تعالى في وصف المغفلين من البشر : 

مَعُونَ  ثَ رَهُ ك يَسك ذََ إِلَههَُ هَوَاهُ سَفأَنَكتَ تَكُونُ عَلَيكهِ وكَِيلًا  سَمك تَحكسَبُ سَنا سَكك  سَوك   سَرسَيَكتَ مَنِ اتخا
نَ كعَامِ بَلك هُ ك سَضَلُّ سَبِ   (100)يلًا  يَ عكقِلُونَ إِنك هُ ك إِلاا كَالأك

= ثم سريدك سن تقف على الصورة المزرية التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسل  من 
 علامات الساعة 

ُ عَنكهُ ، عَنِ النابيسِ صَلاى الله عَلَيه وسَلا   ففي إتحاف الخيرة المهرة عَنك سَبي هُرَي كرَةَ ، رَضِيَ اللَّا
نِي ، قاَلَ : ) لاَ تَ قُومُ السااعَةُ حَ  رَسَةً ، كُلٌّ تَ قُولُ : انككِحك بَعَ الراجُلَ قَريِبٌ مِنك ثَلاثَِيَن امك تَّا يَ ت ك

نِي (   .(101)، انككِحك
اَرِثُ بكنُ سَبي سُسَامَةَ.  رَوَاهُ الحك

هُمَا ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلاى الله عَلَي ُ عَن ك رٍو ، رَضِيَ اللَّا ه وسَلا  وَعَنك عَبكدِ اِلله بكنِ عَمك
مَِيِر قُ لكتُ : إِنا ذَلِكَ لَكَائِنٌ ؟  :)  لاَ تَ قُومُ السااعَةُ حَتَّا تَسَافَدُوا في الطاريِقِ تَسَافُدَ الحك

 . (102)قاَلَ : نَ عَ ك ليََكُونَنا (
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لك سن تتصور الحالة التي يكون عليها مجتمع به مثل هذا الانحلال الأخلاقي ، فهل 
الزواج الذي هو إحصان وإحسان للرجل والمرسة بدلا من العنوسة  يفكر سمثال هؤلاء في

المنتشرة حتَّ تصبح المرسة مبتذلة وبدلا من سن تكون مطلوبة مرغوبا فيها تصبح طالبةً 
 للرجل ، مرغوبا عنها .

 نقول من على الإنترنت     
 رسي علماء الاجتماع في العنوسة بسبب تقليد المسلمين لغيره  : 

الدراسة التَّ سعدها سستاذ عل  الاجتماع الأردنَ الدكتور إسماعيل الزيود وسوضحت 
 60% من الشبا  السورى عازبون، و 50بعنوان )واقع العنوسة فِ العالم العربِ( سن 

% 55% من الفتيات السوريَت عازبات، وبذلك تكون النسبة الكلية في الأردن نحو 
 ممن بلغوا سن الزواج.
% في كلسٍ من السودان والصومال، وفي 20ن نسبة العازبين بلغت وفي نفس السياق فإ

% ممن بلغن سن الزواج وتجاوز عمرهن الخامسة والثلاثين بسبب العيش في  85العراق 
 ظل الاحتلال .

%، 30%، وفي الكويت 20وسظهرت الدراسة سن نسبة العازبات في البحرين سكثر من 
قطر والبحرين والإمارات بلغن مرحلة % من الفتيات في كل من الكويت و 35وسن 

العنوسة سو )اليأس من الزواج(، وانخفضت هذه النسبة في كل من السعودية واليمن، 
% في كل من سلطنة 10% في كل من السودان والصومال، وبلغت20بينما بلغت 

عمان والمملكة المغربية، وكانت في سدنَ مستويَتها في فلسطين حيث لم تتجاوز فتاة 
 ة من بين كل مائة فتاة.واحد
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 ولعلماء النفس مقال :
تشير الأستاذة "تهاني عبد الحميد" ) مستشارة نفسية وداعية( إلى الأسبا  العميقة 

 لانتشار العنوسة في العالم العربي، وتقول : 
إن السبب الرئيسي وراء انتشار هذه الظاهرة هو وقوع المجتمعات العربية في حالة من 

الحاد، وذلك بعد سن تشبعت بمباديء وافدة وغريبة تُحقر من "الزواج  الفصام الثقافي
 المبكر"، وتعتبره مجازفة بصحة الفتاة، وإهداراً لحريتها.

وتضيف قائلةً: لقد شهدت القرون الأخيرة انبهاراً ثقافيًا بالغر ، وسصبح من المعتاد سن 
بعض يزوج فتاة صغيرة وغير نعالج الخلل في مجتمعاتنا وفق منظورٍ غربٍي، فإذا كان ال

صالحة للزواج، ويَبرها سحيانًا عليه، فإن علاج هذه الأخطاء لم يت  وفق المنهج 
الإسلامي، بل جاء محمولًا على ريَح غربية تشنع من الزواج المبكر للجنسين، وتعتبره 

 انتهاكًا لحق الفتية والفتيات في حياة اللهو والتجريب.
سن الكثير من المسلمين تشبعوا وجدانيًا بتأخير سن الزواج، = ثم تستطرد قائلة : على 

واقتنعوا بأن الزواج المبكر "سضحوكة" لأنه زواج سطفال، ولكنه  لم يتنبهوا للمأزق الذي 
بحرية جنسية، بل إنه يفتح البا   -زعما  –وقعوا فيه ؛ فالغر  يسمح لهؤلاء الصغار 
 إطار اجتماعي غير الزواج وهو ما يعرف على مصراعيه سمام اجتماع الرجل والمرسة في

إسلاميًا ب "اتخاذ الأخدان"، ويعتبر من الزواج سمرًا اختياريًَ لمن اختبروا حياة الأزواج 
 سنينا.

وتسترسل موضحة منهج الإسلام : ولكن المسلمين لديه  حدود دينية، وموروثات 
لذلك فإنه  وقعوا في فخ ثقافية، وطبيعة مجتمعية، تمنعه  دون هذا التفلت المحموم، 

الفصام، ولم يكونوا قادرين على كلفة الفكرة الوافدة المشنعة على "الزواج المبكر" والتي 
 .-سحياناً -للأسف تقبلوها، ربما سكثر من سصحابها 

 



 تقرير عجيب سعدته وزارة الشئون الاجتماعية
اختاروا الزواج % من طلبة الجامعات قد  17سلف طالب وطالبه يْثلون نسبة  255سن 

سلف فتاه مصرية من سثريَء سجانب كبار  200العرفي!. بينما سعلنت وزارة العدل زواج 
السن، وسن هناك اتجاهاً يسود بين الشبا  للارتباط بزوجات من روسيا ودول الاتحاد 
السوفيتي السابق وسوروبا الشرقية، حيث يرتبط الشا  بفتاه جْيلة ومتعلمة، لا تكلسفة 

 زل مؤثث.سوى من
 من سلبيات العنوسة بسبب الفقر 

سعلنت وزارة الشئون الاجتماعية المصرية ارتفاع معدلات الزواج العرفي بين طلبة 
الجامعات ، كما سكدت دراسة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بمصر وجود 

لزيَدة المطردة دعوى لإثبات بنوة المواليد من زواج عرفي سو زنا، وا 15.000سكثر من 
في سعداد اللقطاء الذين يعُثر عليه  إما بالمساجد سو صناديق القمامة، وعودة ظاهرة قتل 
المواليد من سفاح، فضلاً على تفشى الانحلال، وخصوصاً في الجامعات، والمدن الكبرى، 

 ولا حول ولا قوة إلا بالله .
 
 الخاتمة
وكثير من سحاديث النبي المصطفى الأمين ، وبعد سن سمتعت عيني بآيَت القرءان الكريم ، 

واستقرست الواقع المشين ، وجدتني فخورا بديننا الذي اختاره الله تعالى ، وسَنك كنا من 
خير سمة سخرجت للناس ، نأمر بالمعروف ، ونترسمه ، وننهى عن المنكر ، ولا نقربه ،    

 ره  الفاسقون  ولو آمن سهل الكتا  لكان خيرا له  ، منه  المؤمنون وسكث
 لأنه  يعرفون الحق كما يعرفون سبناءه  لكنه  يكتمونه ، لينطلقوا في شهواته  وملذاته  



يودون سن لو جروا وراءه  من عنده  رقة في دينه  ممن يعبدون الله على حرف 
فيخرجونه  من النور إلى الظلمات ، ليحملوا سوزاره  كاملة يوم القيامة ومن سوزار الذين 

   بعل  وبغير عل  يضلونه
لهذا سدعو كل مسل  ومسلمة سن يستمسكوا بالعروة الوثقى لأنه لا انفصام لعراها ، ولا 

 ومثله  لا يُيب عنده  رجاء ، بتنفيذ ما يلي : -سقوم من هداها ، وسرجوه  
 تيسير سمر الزواج للشبا  بنين وبنات .  – 1
 معاملة الأبناء برفق وروية ، وتودد . – 2
ل من بمكنته سن يتزوج لا يتردد في ذلك خشيةً من التبعات والمسئوليات، لأننا في ك  – 3

 دار كلها كبَد ونصب .
كل من لم يكن سهلا للزواج وهو ميسور الحال سن يعين غيره ممن يرغب في الزواج   – 4

 وتمنعه رقة الحال .
الدين متين فأوغل مراعاة الدين والخلق بوسطية كما يدعونا إليها الإسلام : ) إن  – 5

 فيه برفق ( .
عدم الركون إلى القوانين ما كانت تصادم شرع الله   ولا تركنوا إلى الذين ظلموا  – 6

 فتمسك  النار  
وسخيرا ، سدعو الله تبارك وتعالى سن يكون عملي هذا المتواضع محل الرضى والقبول من 

 يفوتني سن سسجل شكري سكرم مسئول وسعظ  مأمول إنه حسبنا ونع  الوكيل ، كما لا
لكل الدعاة المخلصين الذين سخروا وقته  وماله  لخدمة سنة سيد المرسلين ، آملا سن 

 يَمعني وإيَه  مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن سولئك رفيقا .

 وآخر دعوانا سن الحمد لله ر  العالمين .



ولم سرتب الَيَت والأحاديث على ملاحظة : لقد راعيت في الفهارس ترتيب الصفحات 
 حروف المعج  ، لضيق الوقت فقط .
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